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د. محمد النثار 


من موالید الفرب. حاصل علی الد کتوراه ے اصول القعه ومقاصد الشریعه 
الاسلامية من جامعة القاضي عیاض بمراکش. 


تعمل رئیسا لمركر الدراسات القرآنية بالرابطة الحمدية للعلماء بالملكة 
الفربية ومدیرا للبوابة الالكترونية للرابطة . 


الإمام الشاطبي». و« مفهوم الامة والامامة 2 اران الکریم» وغیرهما... 


V 


نهر متعدد... متجدد 


مشروع فكري Lady‏ 2 وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي 2 إثراء المحيط الفكري والأدبي 
والثقا2 باصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
ص.ب: 3 الصفاة SANS‏ بريدي: 13001 دولة الكويت 
الهاتف: 22487310 (965+) - فاكس: 22445465 (965+) 
نقال: 99255322 (965+) 
البرید الإلكتروني: rawafed@islam.gov.kw‏ 


موقع «روافد»: www.islam.gov.kw/rawafed‏ 


تم طبع هذا الکتاب 4 هذه السلسلة للمرة الأولی 
ولا يجوز dale!‏ طبعه أو طبع آجزاء منه بآية وسيلة الكترونية أو غير 


دا إل can‏ |الحصوال على مرافته خطلية من ار 


الطبعة الأولى - دولة الکویت 


a. OT 


الآراء المنشورة 2 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن Gly‏ الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الموقع الإلكتروني: www.islam.gov.kw‏ 


رقم الإيداع بمركز المعلومات: 130 / 2012 


رقم الإيداع: 2012 / 540 


ردمك: 978-99966-50-69-7 


الفصل الأول: 
مناهج البحث الأصولي وسوّال التجدید 5 


الكت اكول 2 جدلية العلاقة بین القاصد وال الفقه - @ 
البحث التاني: وظيفية مقاصد الشريعة وتدبیر الاختلاف الفقهي ... @ 


الفصل الثانى: 
طرق الکشف عن مقاصد الشريعة La Sig‏ 
2 بناء التکلیف الشرعی oe‏ 


البحث الأول: بين مقاصد الشارع ومقاصد الکلف GOTT eee‏ 
البحث الثاني: معرفة مقاصد الشريعة cling‏ التکلیف الشرعي .۰۰ 6۵ 
الفصل الثالث: 
آثر مقاصد الشريعة 
2 ترشید ما آضحی الیوم یسمی ب «حقوق الإنسان» o--‏ 
البحث الأول: مقاصد الشريعة وحقوق الانسان: مدخل مفاهيمي... في 
البحث الثاني: آثر مقاصد الشريعة 2 ترشید حقوق الانسان. ... في 


¢ 


الفصل الرایع: 


نحو تفعیل مقاصد الشريعة 2 تحقیق التکامل الحضاري 


والتقریب بين مذاهب آهل القبلة ۵ 
المبحث الأول: أثر معرفة مقاصد الشريعة 2 إغناء التكامل 
الحضاري. 8“ ش23 @ 


المبحث الثانى: أثر معرفة مقاصد الشريعة 2 وحدة الآمة 
والتقریب بين مذاهب آهل القبلة. rrr‏ @ 


0 تصرير 


الحمد al‏ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه اجمعين. 

إذا كان البحث 2 مقاصد الشريعة قد عرف نشأة وقوة 2 العهود السابقة 
من نهضة الامة. فان المآلات التي انتهت إليها حركة المجتمعات الإسلامية 
2 کسبها الديني والحضاري تكشف عن حجم الخلل والأعطاب التي 
أصابت الفكر الاسلامي 2 تعامله مع موضوع القاصد. إذ عرف جمودا 
وتراجعا 2 ظل التعامل الظاهري مع النصوص ۰ وسيطرة النظر التجزيئي 
الذي GaSe‏ على آحاد الأحكام دون ربطها بمقاصدها ومآلات تنزيلها على 
واقع الأفراد والمؤسسات. 

ومن هناء تظل الحاجة ماسة إلى التحسيس بوجوب تجاوز تلك الأوضاع 
من خلال تأسيس منهج متكامل 2 دراسة مقاصد الشريعة وفهمها 
وتنزيلها .... وقد شهدت السنوات الأخيرة أصواتا طيبة 4 هذا الاتجاه: 
أبرزت منافع ذلك المنهج التکامل. وأكدت على الشروط اللغوية والدلالية 
والمقاصدية لفهم الخطاب. 

ويمثل كتاب«وظيفية مقاصد الشريعة» للاستاذ الباحث محمد النتار خطوة 
3 طریق بسط أركان منهج متوازن للتعامل مع مقاصد الشريعة ؛ وتنبع أهميته 
من كونه لايقتصر على الموضوعات المطروقة لدى الأصوليين قديما وحديثاء 
بل يمتد نظره ليبسط نقاشا علميا حول موضوعات ذات أهمية قصوى من 
مثل «حقوق الإنسان» و«تدبير الخلاف الفقهي» وغيرها من الموضوعات التي 
تؤرق الإنسانية 2 ظل السياق الثقا 2 والسياسي العالمي المعاصر. 

ويسر إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة الكويت أن تقدم هذا GUSH‏ إلى جمهور القراء والهتمین. سائلين 
المولى عز وجل أن ينفع به ويثيب مؤلفه. 


انه سمیع الدعاء... 


¢ 


الحمد للّه رب العالین. والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والرسلین 
وعلی آله الطیبین. وآصحابه الأکرمین. ومن اهتدی بهدیهم إلى یوم الدین. 


أما بعد ؛ 


فلا يمتري أحد 4 أن كل شريعة شرعت للناس ترمي بأحكامها إلى مقاصد 
مرادة لمشرعها وواضعها؛ ومن هذا المنطلق فشريعة الإسلام الخاتمة. كما 
آراد لها واضعها je‏ وجلء جاءت لما فيه صلاح البشر 2 العاجل والاجل. أي 
2 حاضر الأمور وعواقبهاء 2 اطار الضرورات الاجتهادية بمفهومها الواسع 
والتعامل العمیق مع النصوص المؤسسة؛ ae‏ وسنة. والاستمداد منها 
بمختلف الطرائق والناهج. واستثمار ذلك 2 تحقيق الوحدة والائتلاف. 
والتحذير من الفرقة والاختلاف بين أهل ا ا 

ولا شك أن هذا الاستثمار لا يمكن آن يتم إلا بواصلة بين الصبغة 
والصيغة والصياغة تمكن من إخضاع الواقع الكوني لشرع call‏ فيتم ربط 
الانسان بخالقه» وتتحقق حقوق alll‏ وحقوق العباد بدون إفراط ولا تفريط 
2 الجهتين معا؛ صبغة اللّه التي تشكل تأصيل الرؤية الكلية الكونية وتأسيس 
الرؤية الفطرية لأصول الحياة العمرانية ۷ il ie‏ 4 ومن اخسن مرس الله 

و و & ( البقرة : ۱۳۸). 

ومن هذه الصبفة (als! aa)‏ تنبع الصيغة الكلية العامة. وهي الصيغة 
القاصدية مدخلا موطرا؛ التي تعد من أهم المطالب التي يحتاجها الفقيه 
والعالم. والسالك والربي. والتلمین والأستاذ. على تفاوت قرائحهم 
وفهومهم. 2 عملية الحوار مع کتاب alll‏ السطور؛ القرآن الکریم. وکتاب 
al‏ النظور؛ أي الکون. وتتطلب وعي الاستجابة وسعيهاء والکد ب التعرف 
على الطرق الوصلة الیها؛ المنصوصة وا لستنبطة. والسعي إلى ضبط شروط 
اعتبارها. ومن ثم حسن صياغة ذلك كله وحسن تنزیله. 


انها الصيفة القاصدية التي تتسم بکلیتها وانضباطها وظهورهاء 
واطرادها واطلاقها. وشمولها وعمومیتها.. والتي من شأنها ترسیم الفقه 
الحي؛ الذي ید خل القلوب من دون استئذ ان. فقه یتفاعل فيه الفهم الحکمي 
والوعي المقاصدي بعناصر التربية والترقية. والتخلية والتحلية, 0 
والواجب على ضوء سياق لا ینفلت فيه الواقع من الواجب. ولا يهمل الواجب 
فيه الواقع. 

ولا كانت الصيغة المقاصدية آهم ما يستعان به على فهم النصوص 
الشرعية, وتنزيلها على الواقع» على النحو الأعدل والأوسط الذي لا ميل 
فيه.. كان بحث أثرها 2 تدبير الاختلاف الفقهي من البحوث الهمة التي 
يجب أن تظفر بالرعاية. ومن المسائل التي يجب أن توجه لها الفاية. ويبذل 
الباحث فيها جهده. نظرا لدورها 2 فهم الشريعة والاجتهاد 2 أحكامها 
من ناحية. ولأثرها ب4 تجدید Adal!‏ وتقوية دوره ومکانته من ناحية آخری 

وتأسیسا على ما سبق. فان هذا GUS‏ منتظمة مباحثه 2 مدخل 
منهجي. وأربعة فصول, وخاتمة. یناقش الدخل سوال القاصد ومنهج 
القراء2 والتأویل برؤية منهجية استشرافية: ویتناول الفصل الأول فضایا 
2 مناهج البحث الاصولي وسوال التجدید. آما الفصل الثاني فیعنی ببیان 
آثر مقاصد الشریعة؛ بقسمیها مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. 2 بناء 
التکلیف الشرعي. ويعتني الفصل الثالث ببیان آثر مقاصد الشريعة ب 
ترشید ما أضحى یسمی ب «حقوق الانسان». آما الفصل الرابع فخصص 
لاستشراف أثر مقاصد الشريعة ف تحقيق قیق التکامل الحضاري بين مذ اهب 
آهل القبلة. وتحوي الخاتمة بسط خلاصة البحثء مع اقتراح مجالات 
معرفية لتنزیل کلیات وجزئیاتها مقاصد الشریعة. 

By‏ الختام. لا آقول ٍني وفيت 3 هذا البحث بالمرادء ولکن آجهدت نفسي 
على قدر طاقتي لعلي آوافق الصواب. وأعترف بالعجز عن الاحاطة بهء كما 


آعترف بالقصور 2 تحلیل بعض مسائله. وما توصلت إليه من نتائج. وقد 
اتخدت طلب الحق لي نحلة. والاعتراف به لأهله Ale‏ والسعید من عدت 
سقطاته. وعلمت غلطاته» وانما الأعمال بالنیات وانما لكل fo pal‏ ما نوی. 


والحمد ll‏ الذي بنعمته تتم الصالحات... 


مرخل 


سوّال القاصد ومنهج القراء2 والتآویل 


تشکل دراسة القاصد آهمية کبری 2 العمل النهجي؛ اذ هي التي تحدد 
الأطر العامة والکلیات التي تندرج تحتها الجزئیات. ولا انفکاك لهاته 
الأخيرة عن سابقتها بوصف هاته آحد الکونات الأساسية للاطار العام 
الذي يسيّج القراء2. ویرسم حدود التأويل الممكنة التي لا یمکن لأي مقصد 
جزئي أن یتعداها. أو أن یتجسد بعیدا عن اعتبارها. وعلی مدار مسيرة 
التفاعل مع النص المؤسّس جسد سوال القاصد بؤرة فعل القراءة ومرکزها 
الذي ينآى بفعل المكلف عن العبث واللامعنی. ویکسبه القصدية اللازمة 2 
فهمه واستنباطه وتنزیله.. 

ووفق هذا الهیع؛ تغدو القاصد |طارا منهجیا ضابطا للفهوم. ومسلکا 
علمیا مؤطرا للتنزیلات ليس 2 العلوم الشرعية فحسب بل ب2 باقي الفنون 
الأخرى؛ من علوم اجتماعية. واقتصادية. وسياسية, وعلوم تجريبية. بشتی 
فروعها؛ من حيث کونها منهجية معرفية لشتی فروع العرفة؛ فهي . أي 
القاصد ‏ تعد بكليتها منهجية علمية ومعرفية. وتشکل باطرادها. وثباتها. 
وشمولیتها. وببعدیها المآلي والاستشرای. طریقا ونهجا لبلوغ الفایات 
والأهد اف 3 مجال العلم والعرفة. 

فعلی سبیل المثال عند دراسة کلیات القاصد وجزئياتها نجد آنها تقسس 
على ما یعتبره الشارع مصالح للناس «درء مفاسد حاصلة أو متوقعة, 
أو جلب مصالح قائمة أو متوقعة. أو الترجیح بين الصالح والمفاسد» ومن 
ثم يمكن أن نؤسس علومنا الاجتماعية والاسلامية على بعدین موضوعیین ۲ 
ذکرهما الامام الشاطبي (مقاصد الشارع. ومقاصد «(AISI‏ وفصل 
مختلف امتداداتها التشريعية والحكمية. 


-١‏ اتجاهات النظر 2 التأسيس المقاصدي للعلوم الاجتماعية. د. عبد الله محمد الأمين 
النعیم. من كتاب مقاصد الشريعة: نحو إطار للبحث 2 العلوم الاجتماعية والإنسانية. ص 1۲. 


© 


من ناحية آخری. فإن الأفق الطبيعي والواسع الذي تفتحه نظرية القاصد 
هو Gal‏ ما یسمی «الجتمع الدني» على الستوی الحلي والعالي. وما یتعلق 
بذلك من مهمات تنموية وعمرانية. كما أن النزعة الانسانية العميقة الکامنة 
2 نظام الوقف ومنظومة العمل الخيري الستندة إلى آصول الشريعة 
ومقاصدها هي ما تسعی إليه نظرية الجتمع الدني الحلي والعالي. واذ | كان 
فان مقاصد الشريعة لا یمکن أن تبلغ كمال تحققها الا على مستوی ible‏ 
وموضوع الجتمع المدني» على الستویین الحلي والعالي: هو أحد الوضوعات 
التي تتجلی فیها مقاصد الشريعة بکل آبعادها الدنية والإنسانية'. 

ژالتاظر يف الاق العاريكن lel‏ الشريمة: ددا تفرظه التأصيل 
الرجعي مع نزول القرآن الكريم وترجمته العملية السنة الشريفة, 
والامام الفزالي(ته 0 هه) 2 والامام الرازي(ت۱۰۱ه) 2 والإمام 
(aT) coed‏ ومرحلة الجمع بين التأصيل النظري والتفعیل 
العملي مع سلطان العلماء العز بن عند (Vs) adit‏ والامام 
(a Uia)2t ail‏ وابن تيمية(18١/اه)ء‏ وتلميذه ابن القيم(١0/اه),‏ 
ومرحلة النضج النظري والإبداع المنهجي مع اللوذعي الإمام أبي إسحاق 
الشاطبي المالكي(ت٠٠۷ه).‏ ثم مرحلة الركود والتراجع التي عرفها هذا 
المجال المعر2 بين القرنين الثامن الهجري والقرن الرابع عشر الهجري. 
الثاني من القرن الرابع عشر الهجري إلى اليوم الذي حاول أصحابه تحقيق 
آهم نصوص هذا العلم. ومحاوله نقده. وقراءة محتويات al‏ مصنفاته. 
تدقیقا وترکیزا على بعض قضایاه. والاجتهاد 4 تجديد مضامینه. وتقریبها 
-١‏ الجتمع الدني 2 ضوء القاصد العامة للشريعة. د. ابراهیم البيومي غانم. من GUS‏ «مقاصد 
الشريعة وقضایا العصر». ص ۰۱۵۲۰۱۵۱ 


إن الناظر 2 كل هذا التراکم pall‏ 2 یجد آبا اسحاق الشاطبي یتحدث 2 
آخر کتاب القاصد من موسوعته «الوافقات». وكأن شيئًا مهما لم يقل بعد. 
وعلیه یقوم بناء القاصد بأكملهء وان لم ینجز انهار هذا البناء کله. ولیس 
ذلك الشيء غير بيان الطریق الأصوب الذي به يتم الوصول إلى القاصد 
حتی تسمی کذلك. یقول الشاطبي: «ولکن لابد من خاتمة تکر على باب 
القاصد بالبیان وتعرف بتمام القصود فيه بحول اللّه. فان للقائل أن یقول: 
إن ما تقدم من السائل 2 هذا الکتاب مبني على العرفة بمقصود الشارع؛ 
فبماذا یعرف ما هو له مما لیس بمقصود له .° 

فعلا إن الأهمية التي تکتسیها الاجابة عن السوال البسوط من قبل 
آبي Glau!‏ بالفة الخطورة. فعلیه یقوم کل ما قیل بخصوص القاصد. 
Sy‏ ما یمکن أن يقال حولها. فلا شرعية لها. ولا اعتراف بها. ولا تقبّل 
لأصنافهاء ولا للنتائج التي تبنی علیها من دون توضیح الكيفية التي بها 
یمکن الوصول الیها؛ لأن « كل کلام 2 القاصد Sy‏ توسع 2 بحثهاء وکل 
اکتشاف جدید لكلياتهاء کل هذا متوقف على إيجاد وضبط النهاج الصحیح 
لمعرفة مقاصد Meg Lat!‏ 


ولأن هذا «النهاج الصحیح» لیس معطی جاهزا. ولا بناء مسبقا. تتطابق 
حوله مواقف القراء على اختلاف مشاربهم. فانه من الطبيعي أن تختلف 
الرژی حول أي منهج يدعي الوصول إلى القاصد. كما أنه من الطبيعي 
آیضا. والحال هذه» أن أي محاولة جادة لبناء هذا النهج لن تقوم الا 2 آفق 
المعرفة الجيدة بالناهج التي تختلف معها. بل و2 Bal‏ حوار علمي بين هذا 
البناء والبناءات الختلفة. 


هذا الاجراء عين ما ald‏ به الامام الشاطبي وهویهم clin‏ منهجه الوصل 
إلى القاصد؛ الذي تجاوز الحدیت عن مسالك إنجاز القاصد. واکتفی أ 


۱- الوافقات ۰۲۱۵/۲ 
۲- الوافقات ۰۵۰۰/۲ ۲۹۷/۳ 


¢ 


موافقاته بتأصيل القول 4 مسالك الكشف عن المقاصد» وهذا 
نص ما قاله بهذا الصدد».. فصل: بیان الجهات التي ترف مهنا ۱ 
الشرع.. فنقول -وبالله التوفيق - Ail‏ يعرف من جهات: إحداها: مجرد 
الأمر والنهي الابتدائي التصريحي؛ S12‏ الأمر معلوم أنه انم كان (al‏ 
لاقتضائه الفعل. وان الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارع . وكذلك 
النهي معلوم أنه مقتض لنفي الفعل sila‏ عنه. فعدم وقوعه مقصود له. 
isaac‏ اش رده كما SI‏ عدم إيقاع المأمور به مخالف لمقصوده. 
الثانية: اعتبار علل الأمر والنهيء ولماذا أمر بهذا الفعل؟ ولماذا نهى عن 
هذا الآخرة .. والجهة الثالثة: أن للشارع ب4 شرع الأحكام العاديّة والعباديّة 
مقاصد أصليّة ومقاصد تابعة.. وذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد 
التوابع هو مثبت للمقصد الأصليٌ؛ ومقو لحکمته. ومستدع لطلبه وإدامته.. 
(فکل) ما at‏ ینص علیه مما شأنه ذلك مقصود للشارع... والجهة الرابعة: 
مما یعرف به مقصد الشارع السکوت عن شرع التسبب. أو عن شرعيّة 
العمل مع قيام العنی القتضي له..» 
ولم يكن الامام الشاطبي وحده الذي سلك هذا النهج 3 التعامل مع 
مسالك التحقق من القاصد. بل إن الامام ابن عاشور, تجاوز ‏ مقاصده 
الحدیث عن هذه اكسالك: واکتفی بذکر الطرق التي تثبت بها القاصد. 
Stages‏ هر الل | 
من التشریع بأدلة حصل لك العلم بها تحقق الفرض على وجه الاجمال. 
فتطلعت الآن إلى معرفة الطرق التي نستطیع أن نبلغ بها إلى آعیان 
القاصد الشرعيّة 2 مختلف التشریعات. وكيف نصل إلى الاستدلال 
علی تميين مقصد ما من تلك tuo tN‏ فعلینا أن ترسم طراكق الاستدلال 
على تا میت الشروعة يما اها اتیب اال والرجن إلى کلام pital‏ 
العلماء.. الطريق الأول: وهو أعظمهاء استقراء الشريعة 4 تصرفاتها, 


1۸۱-٦11/۲ الموافقات‎ -١ 


وهو على نوعين: ند النوع الأول: أعظمهما: استقراء الأحكام العروفة عللهاء 
الاکل إلى اسكراء هله انل SEALY‏ طرق مساك الا . النوع الثاني: 
استقراء أدلة أحكام اش شترکت 3 dle‏ بحیث یحصل LS‏ اليقيق Sb‏ تلك اة 
مقصد مراد للشارع.. الطریق الثاني: آدلة القرآن الواضحة الدلالة التي 

یضعف احتمال أن يكون الراد منها غير ما هو ظاهرها بحسب الاستعمال 
العربيٌ بحيث لا يشك يذ المراد منها إلا من شاء أن ید خل على نفسه شکا 
لا Stes‏ به.. الطریق الثالث: السئة التواترة. وهذا الطریق لا يوجد له مال 
إلا 2 حالین: الحال الأول: التواتر العنوي الحاصل من مشاهدة عموم 
الصحابة عملاً من النبي يه فیحصل لهم علم بتشریع 2 ذلك يستوي فيه 
جمیع الشاهدین.. الحال الثاني: تواتر Glee‏ يحصل لآحاد الصحابة من 
تکرر مشاهدة آعمال رسول الله BE‏ بحيث يستخلص من مجموعها مقصدًا 
عا 


ولا يخفى أن الإجابة عن هذا السؤال لا تعني البحث عن أدوات ووسائل 
بقدر ما تعني بناء تصور كامل للقراءة والتأويل ثم منهج هذه القراءة 
وتجلياتهاء بشكل يبوئ المقاصد أن تكون قاعدة لبناء العلوم والمعارف 
ومرشدا للاجتهاد. وبهذا نعطيها انطلاقة جديدة لأداء دورها قاعدة 
للاجتهاد وتأسيس العلوم.. وهو طبعا ليس بالأمر اليسير الذي يمكن إنجازه 
2 محاولة بحثية واحدة. ولكن القصد هو تحديد المجالات ووضع المعالم 
الهادية 2 هذا i Gu pla!‏ وهو أمر لا تخفى صعویته, ولكن لابد من اقتحامه. 
ولو بخطوات محدودة. مع التركيز على بعض القضايا التي تتمتع بالحاحية 
واستشکال 2 السياق الثقلي المعاصر من مثل: تدبير الاختلاف الفقهي, 
وحقوق الانسان. والتكامل الحضاري. 


۰۱۰-۱۳ مقاصد الشريعة الإسلامية ص‎ -١ 


(لنصل اللرل: 
مناهع (لبمث (لاصول 
رسؤال MED)‏ 


تمهيد 

من مظاهر تجديد التفعيل العملي والتنزيلي لقاصد الشريعة: أن يحرص 
المكلف على فهمها 2 اطار سياقها الكوني وبعدها الشمولي. الذي من 
مقتضياته التأطير العملي لعموم أحكام الشريعة الواقعة والتوقعة. بمعنى 
رعاية الأهداف والغايات التي يرجع إليها من اختلطت عليه الأمور أو ضلت 
به الشعاب خصوصا عند غلبة العصبيات والتقلید. أو من اختلطت عليه 
الحلول أو زلت به الفهوم. فإنه سيجد آعلام مقاصد الشريعة قائمة. 
ودلالتها واضحة. 

وقد شكل سؤال التجديد 2 علم الأصول انشغالا محوريا عند العديد من 
علماء الإسلام؛ منذ الإرهاصات الأولى لظهور المنهجيات الاصولية. سواء 
مع النهجية الشافعية. أو المنهجية الحنفية. أو مع محاولة الشاطبي الفريدة 
4 هذا الباب الذي استطاع أن fads‏ مقاصد الشريعة 2 الإجابة على هذا 
السؤال بمختلف تفصيلاتها وتقسيماتها. 


البحث الاول: 2 جدلية العلاقة بين القاصد وأصول الفقه 


يمثل علم أصول الفقه آصالة الفکر الاسلامي آصدق تمثیل. فهو عماد 
الاجتهاد وبه قوام منهج الاستنباط. مما جعله موضوعا مشترکا بکل جوانبه 
بين کل الباحشین عن الفکر السامي الراغبین ‏ الاستقصاء معالم الانتاج 
الفكري العالي. وقد نما هذا التراث النهجي الفرید وتکامل على مدی قرون 
من الزمن. وأجيال من a Mel‏ وتأثر قوة وضعفا بما تأثرت به الحضارة 
الاسلامية عبر التاریخ. 


وبإحكام المرء لحلقات هذا العلم وقواعده. يستطيع التوصل الى فهم 
سديد وقويم لنصوص الوحي LES‏ وسنة. كما أن عدم الإشراف على مسارح 
هذا الفن. «وعدّم التمكن من مبادته يقود إلى صيرورة فهم الرء لعاني 
نصوص الوحي فهما غير موثوق به. وذلك لاشتمال هذا الفن على معظم 
الأدوات العلمية التى يتوقف على إجادتها حسن إدراك المعانى الثاوية بين 
طیات نصوص الوحي ating LES‏ 

وکما هو معلوم. قمیاحث هذا العلم قد تنامت وتطورت. ومسائله قد 
تجددت وتبلورت على أيدي سائر علماء الآمة من محدثين ولفویین وفقهاء 
ومتکلمین...۱. ولهذا فلا عجب أن يجد الرء اتفاقا من لدن آهل العلم 
ومباحثه الأساسية؛ ودلك مند آن تم تدوینه. وقعذت قواعده. وأصلت 
مباحته. بل إن بعض علماء القرن السادس الهجري انتهوا إلى القول بأنه هو 
العلم الأهم والآوحد الذي یحتاج إليه الرء المؤهل للنظر الاجتهادي. فبعد 
۱- انظر آدوات النظر الاجتهادي النشود 2 ضوء الواقع العاصر. د.قطب مصطفی سانو ص:۰۱۱۰ 
۲-وقد آشار الامام الفزالي إلى تأثر کثیر من مباحث علم الأصول بخلفیات الولفین من متکلمین 
ولفویین. وفقهاء. وأشار 2 معرض بیانه تعلق الأصول بالکلام إلى أن ذلك يرجع إلى غلبة الکلام 
على طبائعهم. فقد حملهم «... حب صناعتهم على خلط بهذه الصنعة. كما حمل حب اللفة والنحو 
بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول. فذ کروا فيه من معاني الحروف. ومعاني الاعراب 
جملا هي من علم النحو خاصة. وکما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي زید 
-رحمه alll‏ وآتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاریم الفقه بالأصول» الستصفی ص ۰۱۰ 


أن آورد شروط التصدي للاجتهاد 2 عصره -ناقلا عن الامام الغزالي- 
قال الامام الرازي:«... وقد ظهر مما ذکرنا أن آهم العلوم للمجتهد علم 
آصول الفقه. Lely‏ سائر العلوم فغير مهمة 2 sd‏ 

كما أن بعضهم کالامام الشوكاني. وغیره خلصوا إلى اعتباره عماد 
فسطاط الاجتهاد. وآساسه الذي تقوم عليه آرکان بنائه. By‏ ذلك 
یقول -رحمه اللّه-:«...فان هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد. 
وأساسه الذي تقوم عليه آرکان بنائه...». 


ولا نعجب من کلام هؤلاء الأعلام؛ GY‏ مرده إلى ما یتمیز به هذا العلم 
من ضبط منهجي مّحکم. زد على ذلك قدرة مبادئه وقضایاه على ترشید 
الفهم وتقویمه. وابعاده عن الشطط ج فهم النصوص وتأويلها. 

ولتّن كانت لهذا العلم هذه المكانة والنزلة العالية فانه. وللاسف قد 
خالطت مباحثه الأصلية مسائل دخيلة غريبة. كما أنه قد حطت بشواطته 
رواسب كلامية معقدة. وقضایا لغوية مجردة(" 
العلم وقضایاه الأساسية الکبری. کادت أن تطمس معاله. وجعلته يدور 2 
حلقة مفرغة إلى أن وصل 2 نهاية القرن الثامن الهجري إلى مستوی من 
التقلید والجمود جعله عرضة لحملة من التشکيك 2 جدواه. بل 2g‏ اعتباره 
علما قائم الذات. 


. بعيدة عن حقيقة هذا 


ويجد هذا التشكيك مسوغا له 2 کون هذه المرحلة اتسمت بالجمود 
وتوقف حركة الاجتهاد. بحيث صار علم الأصول علما نظريا جدلياء لا دور 
24 حركة الاجتهاد. وهذا ما جعل معظم المؤلفات الأصولية 2 هذه الفترة 
لا تتعدّى الشرح والاختصار والنظم لما سبق. 


۱-انظر المحصول للرازي ۰۲۵/۲ 
۲-انظر إرشاد الفحول, للشوكاني ۰۳۰۱/۲ 
۲-انظر الوافقات ۰۱۹/۱ 


وقد كان للإمام الشاطبي فضل السبق 2 محاولة وضع ميزان لحاکمة 
كثير من هذه الباحث الدخيلة على علم الأصول"(. إذا استرشد الرء بهاء 
كان إلى ضبط هذا العلم واتقانه آقدر وآقوی؛ بل لو نال ميزان الشاطبي 
هذا کبیر اهتمام منذ ذلك الیوم لأعيد علم آصول الفقه إلى سيرته الأولی؛ 
آعني خدمة کتاب الله وسنة رسوله BE‏ 


واذا تقرر هذا. فحري بنا أن نثني ذلك بالاشارة إلى آهم آلية یتوقف 
علیها |تقان حلقات هذا العلم. تلك هي اللفة العربية. ذلك «أن الشريعة 
عربية. واذا كانت عربية فلا یفهمها حق الفهم الا من فهم اللغة العربية حق 
الفهم». وآیضا فان جل القواعد التي اعتمدها علماء الاصول مستعارة 
ومشتقة من قواعد اللغة العربية من نحو. وصرف وبلاغة؛ فمباحث الفهوم 
والنطوق, والأمر والنهي» والاطلاق والتقیید. والعموم والخصوص, والجاز 
والحقيقة. والظهور والخفاء. والإجمال والتفصیل وغیرها. كلها مباحث 
قائمة على قواعد العربية. 

وقد آشار الامام الشاطبي إلى ذلك بقوله:«وغالب ما صنف 2 آصول 
الفقه من الفنون انما هو من الطالب العربية التي تکفل الجتهد فیها 
بالجواب عنها. وما سواها من القدمات فقد يفي فيه التقلید. کالکلام 
3 الأحكام تصورا وتصدیقا. کأحکام النسخ. وأحكام الحدیث وما آشبه 
ذلك»(۳. 


فیتحصل لدینا آنه لا غنی للمجتهد 2 الشريعة عن الالام والاحاطة باللفة 
Ody pall‏ إن هو آراد أن یحکم حلقات علم الأصول» ویصبح قادرا على 


۱--انظر الوافقات ۰۲۸-۱۹/۱ 

۲-انظر الوافقات ۰۸۳/4 

۳-نفس الصدر ۸۵-۸۶/۶, وراجع تعلیق الشیخ دراز ب2 الهامش (۱) من الوافقات /۸۵. 
۶-یقول الامام الشاطبي: «ولا أعني بذلك النحووحده, ولا الصرف وحده, ولا اللفة ولا علم العاني. 
ولا غير ذلك من آنواع العلوم المتعلقة باللسان؛ بل الراد جملة علم اللسان آلفاظا آومعاني...» انظر 
الوافقات ۰۸۲/۶ 


الاستفادة dic‏ سواء 2 فهم نصوص الوحي LES‏ وسنة- al‏ 2 استنباط 
الأحكام من تلکم النصوص. بل إن الامام الشاطبي -رحمه اللّه- انتهی إلى 
أن pel‏ العلم بالعربية مرتبط ببلوغ درجة الاجتهاد الذي يبوئ صاحبه مکانة 
الفهم يؤدي إلى مثله 2 الشريعة «فإذا فرضنا مبتدئا 2 فهم اللغة العربية 
فهو مبتدئ 2 فهم الشريعة. أو متوسطا فهو متوسط 2 فهم الشريعة. 
والتوسط لم يبلغ درجة النهاية. فان انتهی إلى درجة الغاية 2 العربية كان 
کذلك 2 الشريعة. فکان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغیرهم 
من Ogg bast‏ 

ولئن آوجزنا الحدیث عن آهمية الاحاطة بالعرفة الاأصولية. وتثنيتها 
بابراز دور اللفة ay pall‏ 2 التوصل إلى فهم سدید للمعاني الرادة 
للشارع من نصوص الشريعة الاسلامية. فانه لا تمام لتحقیق هذا 
الهدف ما لم تتم الاستعانة بمعرفة آخری لا تقل آهمية عن سابقاتها. 
وهي «المعرفة القاصدية» التي تشکل. إلى جانب العرفة اللغوية والعرفة 
الاصولية مرکبا معرفیا متناسقا من شأنه أن يرسم معالم منهج یخول 
للمجتهدین -بمقتضی التمرس به- الانخراط + سك العلماء الربانیین 
الراسخین. الناظرین 2 المآلات قبل الجواب عن السوالات. 

وقد اعتبر الامام الشاطبي هذه العرفة الأداة الأولى والاأخيرة للنظر 
الاجتهادي. فمن لم يشرف علیها «لیس له من حق أن ينبس ببنت شفة 
4 هذا الجال بل يحرم عليه ممارسة النظر الاجتهادي. و هذا 
یقول -رحمه الله-:«انما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفین: 
آحدهما: فهم مقاصد الشريعة على کمالها. والثاني: التمکن من الاستنباط 
بناء على فهمه فیها... فإذا بلغ الانسان مبلفا فهم عن الشارع فيه قصده 2 
کل مسألة من مسائل الشريعة, وب كل باب من أبوابهاء فقد حصل له وصف 
هو السبب + تنزله منزلة الخليفة لللبي و 2 التعلیم والفتیا والحکم Les‏ 
۱-نفس الصدر ۰۸۳/۶ 
۲--انظر آدوات النظر الاجتهادي النشود. قطب مصطفی سانو ص ۸. 


آراه alll‏ وآما الثاني -یقصد بذلك علم الاستنباط- فهو کالخادم للاول؛ 
فان التمکن من ذلك إنما هو بواسطة معارف محتاج الیها 2 فهم الشريعة 
أولاء ومن هنا كان خادما للاول. و2 استنباط الأحکام ثانيا. لکن لا تظهر 
ثمرة الفهم الا 2 الاستنباط. فلذلك جعل شرطا ثانياء وانما كان الأول هو 
السبب 2 بلوغ هذه الرتبة لأنه القصود. والثاني وسيلة... فالاجتهاد 2 
استنباط الأحكام الشرعية ale‏ مستقل بنفسه... وان كان ثم علم لا يحصل 
الاجتهاد 2 الشريعة الا بالاجتهاد فيهء فهو بلابد مضطر إليه... والأقرب 
4 العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية»!". 

وعندما فرق بين أنواع الاجتهاد انتهى -رحمه اللّه- إلى القول 
إن:«الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص فلابد من اشتراط العلم 
بالعربية. وان تعلق بالمعاني من المصالح والفاسد مجردة عن اقتضاء 
النصوص لهاء أو مسلمة من صاحب الاجتهاد 2 النصوص فلا يلزم 2 
ذلك العلم بالعربية. وإنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة 
وتقصيلا خاضة: یر 

إن هذا النظر الشاطبي يعطي مكانة هامة للمعرفة المقاصدية لا تقل بأي 
حال من الأحوال عن مكانة المعرفة الأصولية -كما سبقت الإشارة- ولعل 
ذلك راجع إلى إحساس أبي إسحاق بأن ما انتهى إليه عصره من انحرافات, 
واعوجاج فكري» كان سببه الجهل بمقاصد الشريعة؛ والتوغل 2 الانشغال 
بالجزئيات عوض الاهتمام بالکلیات. فتجدهم يتجرؤون تجرؤا مهينا على 
أحكام الله وشريعته؛ بل تجد بعضهم آخذا ببعض جزئیاتها 2 هدم كلياتها 
حتى يصير منها إلى ما ظهر له Cooly‏ رأيه. من غير إحاطة بمعانيهاء ولا 
رجوع الافتقار إليهاء ويعين على هذا -كما ينص الشاطبي- الجهل بمقاصد 
الشريعة. وتوهم بلوغ مرتبة الاجتهاد. 


١--انظر‏ الوافقات + /۸۲-۷۰. 


۲--نفس الصدر ۰۱۱۷/۶ 


والناظر 4 صنیع الشاطبي یلمس 2 عباراته تلمیحات واشارات یترجح 
بها ميله إلى وضع علمي الأصول والقاصد 2 اطار واحد. منها قوله ب 
مقدمته للموافقات: «...ثم استخرت الله تعالی 3 نظم تلك الفوائد. 
وجمع تلك الفوائد» إلى تراجم تردها إلى آصولها. وتکون عونا على تعقلها 
وتحصیلها. فانضمت إلى تراجم الأصول الفقهية. وانتظمت 2 أسلاكها 
السنية البهية. فصار کتابا منحصرا 2 خمسة آقسام.... ومنها 
استدلاله على قطعية آصول الفقه. بارجاعها الى کلیات القاصد الثلاثة, 
معتمدا ب2 ذلك على الاستقراء الفید للقطع(". 

والذي یظهر من صنیع الشاطبي أنه آراد أن یوفق -بقدر استطاعته-۲ 
بين كثير من السائل التي اختلفت فیها آراء الفقهاء نظرا لاختلاف آصولهم 
التي هي أساس هذه السائل, فأراد رحمه اللّه أن یجمعهم تحت سقف آشمل 
من مظلة آصول الفقه. فعمد إلى البحث 2 مقاصد الشريعة بطريقته 
الابد اعية الفریدة. 

وبعد أن آعطی الامام الشاطبي للمعرفة القاصدية هذه الرتبة العلیا بخ 
النظر الاجتهادي. وهذا الوزن الثقيل 2 ممارسة العملية الاجتهادية. آخذ 
علماء کثیرون -بعده- یسلکون مسلکه 2 ابراز ضرورة القاصد للجتهدین. 
وبیان آهمیتها 2 فهم نصوص الوحي -کتابا وسنة-. 

فقد آکد الأستاذ علال الفاسي أن «مقاصد الشريعة هي الرجع الأبدي 
لاستیفاء ما یتوقف عليه التشریع والقضاء 2 الفقه الاسلامي. ولکنها 
۱- انظر الوافقات ۰۱7/۱ 
۲-نفس الصدر. ۰۱۱/۱ 
۲و ذلك یقول الشاطبي 2 کتابه: «وقد تم -والحمد للّه- الفرض القصود. وحصل بفضل 
الله إنجاز ذلك الوعود, على أنه بقيت آشیاء لم يسع إيرادهاء إذ لم يسهل على كثير من السالکین 
مرادهاء وقل على كثرة التعطش إليها ورادهاء فخشيت أن لا يردوا مواردهاء وأن لا ينظموا 2 سلك 


التحقیق شواردهاء فثنيت من جماع بيانها العثان» وأرحت من رسمها القلم والبيان» الموافقات 
۶ ويا ليته لم یشن . 


¢ 


له حد ولا مورد.. وأن المقاصد تؤثر حتى على ما هو منصوص عليه عند 
eg Lay‏ 


Lely‏ الشیخ ابن عاشور. فقد تعرض غير ما مرة لبیان آهمية القاصد 
وضرورتها 2 الاجتهاد؛ فقد کتب فصلا سماه «احتیاج الفقیه الى معرفة 
مقاصد الشريعة» بين فيه أن الاجتهاد 4 الشريعة یکون على خمسة أوجه 
هي: 


١-فهم‏ أقوالها ونصوصها بمقتضى اللغة والاصطلاح الشرعي. 

۲-النظر Law‏ يعارض النص من نسخ, أو تقیید. أو تخصیص,. أو نص 
راجح.. 

۲-معرفة le‏ الأحكام ثم القياس عليها 

۶-الحکم فيما لا يشمله نص ولا قياس 

۵-تقریر الأحكام التعبدية على ماهي علیه. فهذه خمسة مجالات لاجتهاد 
الفقهاء. ثم قال:«فالفقیه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة 2 هذه 
الأنحاء كلها" . 


وكتب فصلا آخر بعنوان:«أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة 
القاصد edge pdt!‏ أكد فيه ضرورة أخذ النصوص بمقاصدها. وعقد 
الدكتور محمد حامد العالم مبحثا 2 حاجة المجتهد إلى معرفة مقاصد 
الشارع. 


۱-انظر مقاصد الشريعة الاسلامية. ومكارمها ص ۰۵۲-۵۱ وقد انتقد فيه الأستاذ علال الفاسي 
الد کتور صبحي محمصاني صاحب کتاب :«فلسفة التشریع الإسلامي» لکونه اعتبر مقاصد الشريعة, 
من الصادر الخارجية للتشریع الاسلامي. 

۲-انظر مقاصد الشريعة ص ۰۱۸-۱۵ 

۲-نفس الرجع ص ۲۸-۲۷ وقد تعرض ابن عاشور 2 کتابه الخصص لاصلاح التعلیم:«آلیس 
الصبح بقریب». تعرض فيه لاسباب ضعف العلوم الاسلامية. ومن ضمنها الفقه. وذکر أن من 
آسباب ضعفه. وتأخره؛ |همال الفقهاء لقاصد الشريعة. لیس الصبح بقریب ص ۰۲۰۰ 

4-انظر القاصد العامة للشريعة الاسلامية ص ۰۱۲۲-۱۰ 


وألف الدكتور نور الدين الخادمى كتابا حول «الاجتهاد القاصدي» بين 
فيه حجیته. وضوابطه!'. 


وللد کتور أحمد الريسوني رسالة قيمة 2 الموضوع بعنوان:«الفكر المقاصدي: 
قواعده وفوائده». ذكر فيها أمهات الفوائد والآثار التي نجنيها من العلم 
بمقاصد الشريعة. جعل أعظمها تلك التي يجنيها العلماء المجتهدون. 

وتكمن أهمية علم المقاصد 2 نظر الدكتور قطب مصطفى سانو 2 
اشتماله على قواعد ومباحث قادرة على حسن ضبط كثير من مستجدات 
العصر وقضاياه الجديدة. وتوجيهها وفق إرادة الاسلام ورؤيته!". 


ويما أن الدراسات 2 هذا العصر قد أضحت تتمركز على المنهجية 
العلمية الشاملة. فإنه يمكن أن يكون هذا العلم الشرعي المرشح لملء هذا 
الفراغ؛ ذلك لأن «المقاصد ليست -فحسب- أداة لإنضاج الاجتهاد وتقوی 
ولكنها -أيضا- أداة لتوسيعه وتمكينه من استيعاب الحياة بكل تقلباتها 
وتشعباتها». 


وفائدة المقاصد وأهميتها لا تثحصر 2 الاجتهاد والجتهدین. 
بل یمکن تحصیلها لكل من تشبع بنصیب منها؛ GY‏ مقاصد الشرع 
علمتنا أنه ما من شيء خلقه alll‏ تعالی. وما من شيء آمر به أو نهی 
عنه. وما من شيء ذکره أو آخبر عنه. الا وله مقصوده أو مقاصده. 
وآن الطلوب ینطلق منها. ويهتدي بها. وهو ما عبر عنه الدکتور آحمد 
الريسوني بقوله:«فالقاصد بأسسها ومرامیها. وبکلیاتها مع جزئیاتها. 
وبآقسامها ومراتبها. وبمسالکها ووسائلها. تشکل منهجا متمیزا للفکر 


۱-وهو الکتاب 10 من ساسلة کتاب الأمة. 

۲-منشور ضمن منشورات الزمن, الکتاب التاسع» دیسمبر ۰۱۹۹۹ 

۳-انظر آدوات النظر الاجتهادی. ص ۰۱۱۹-۱۱۸ 

۶-انظر نظرية القاصد عند الامام الشاطبي. د. آحمد الريسوني ص ۰۲۸۱ وراجع مدخل إلى 
مقاصد الشريعة. لنفس المؤلف ص Sally VE‏ القاصدي بين ابن عاشور وعلال الفاسي. له آیضا 
ضمن ندوة الحركة السلفية 2 الغرب العربي ص ۰۳۰۳-۲۰۱ 


والنظر, والتحلیل والتقویم. والاستنتاج» والتركيب'. 

وعلی حد تعبیر الامام الشاطبي فإن «زلة العالم آکثر ما تکون عند الغفلة 
عن اعتبار مقاصد الشرع 2 ذلك العنی الذي agin!‏ فیه»۲1. وهو ما نشهده 
2 واقعنا العیش؛ اذ ان سبب جملة من الانحرافات العاصرة 2 التصور. 
و التعامل مع نصوص الوحي. وادراك آولویات الأمة 2 هذه الرحلة. یعود 
كل ذلك إلى عدم تمکن كثير من علماء العصر ودعاته من هذه العرفة, 
ونبذ آکثرهم الاهتمام بها. وایلائها ما تستحق من عناية ومکانة. ولذلك 
فلا غرو أن تنتعش الفتاوی والأحكام التي لا تولي أدنى اهتمام للمالات التي 
تؤول الیها تلك الأحكام & أرض الواقع!". 

مما سبق يتبين أن قضية تجديد أصول الفقه تقتضي ضرورة تحديد 
تصور علمي دقيق لهذا التجدید. مع بیان دواعيه ومقاصده. ودوره 2 
احداث نقلة نوعية ومستقبلية لأمة الختم. وهنا سوق مقدمات منهجية 
مساعدة 2 هذا السیاق: 


- المقدمة الأولى: إن تجدید آمر الدین یتوقف على تجدید مناهج فهم 
حقائق الدین. وطرق التعامل مع تلك الحقائق. وسبل تطویع الواقع لحقائق 
الدین وتعلیماته السديدة. وتجدید مناهج الفهم یتوقف على تجدید الفکر 
الأصولي. وبالتالي. فان تجدید آمر الدین یتوقف على تجدید الفکر الأصولي 
بوصفه النهجية التي تحدد مناهج فهم حقائق الدین وطرق التعامل معهاء 
وتفعیل الواقع بها. وما لم يتم تجدید الفکر الأصولي» فانه من التعذر تجدید 
أمر الدين تجديدا منشودا. 

- المقدمة الثانية: هذه الأصول البديعة -أعني علم أصول الفقه- والتي 
تتميز بها الأمة. هي منتج نسج 2 فترة نشأته حول الوحي, وفيه تجليات 
ا احمد الريسوني ص AB‏ 


۲--انظر الموافقات ۰۱۲۲/۶ 
۳-- انظر آدوات النظر الاجتهادي. قطب سانو ص ۰۱۱۷ 


لعبقریات کثيرة. كما أن فيه آلیات یمکن أن تلهم الفکر 2 العصر الراهن. 
لکنها لم تحافظ على تدفقها وحیویتها لأسباب وظروف عديدة» وبالتالي 
وجب وبشكل كبيرء فتح الاجتهاد 2 آبوابها وفصولها من جدید وفق 
ضوابط. وکتاب الرسالة للامام محمد بن إدريس الشافعي والوافقات 
للشاطبي, وارشاد الفحول للشوكاني. وغیرها لا تعدو جمیعها أن تکون فتحا 
مستآنفا لسجلات هذا العلم البدیع. 

- القدمة الثالثة: إن أصول الفقه بصورته الحالية. ویمختلف مد ارسه, 
یمثل جهدا غزیرا ونفیسا. لا یزال حاضرا وحیا. عنده قابلية الاسهام 2 
حل الاشکالات. وما زالت عنده قابلية للتعاطي مع کل الستجدات. والحوار 
دائر حول القدرة وكيفية التشفیل والاستعمال من أجل القصد الكلي وهو 
تحصیل السعادة 3 الدارین. ودور آصول الفقه هو تیسیر هذا التحصیل 
.9 العاجل والاجل. 


- القدمة الرابعة: كان وراء کل أصل من الأصول مجموعة من النماذج 
العرفية التي كانت توجه حركة العقل السلم 2 عملية الاستنباط. غير 
أن هذه القضية قد حصل الذهول عنها وانحصر جهد العقل السلم 2 
الاسترجاع والاسترداد والاستخراج اللهم الا ما حصل 4 فترات التجدید 
التي وجب استثناف الحفر 2 محدداتها. 

- القدمة الخامسة: لا غرو أن الانقطاعات التي حدثت إثر فترات 
الاستعمار كانت ردود آفعال للعقل السلم الناضح. وآول ما بدأ التفکیر 
فيه Gb!‏ فترات الاستقلال هو التأليف 2 العلوم التي تعد بمثابة الخیوط 
الناظمة, فرأينا أن علال الفاسي 2 الفرب آلف 2 مقاصد الشريعة, و2 
تونس نجد محمد الطاهر بن عاشور آلف 2 المقاصد کذلك, و2 الهند وضع 
ولي الله الدهلوي حجة alll‏ البالفة. وبدأ الحدیث المستأنف حول القاصد 
وحول الکلیات والصالح والفاسد. وید استد کار کتب من قبل العقل السلم 


من قبیل قواعد الأحکام 3 مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ومحاولة 
الاسترجاع للوعي بعد الانقطاع القسري الذي حصل. 

- القدمة ا لسادسة: لا بد من الاهتماح والاعتناء بالعرفة القاصدية. من 
فقه بالواقم. واعتبار مألات الأفعال: ومراعاة السیاق ومقامات الحوال. 
واعتبار سکوت الشارع. وغیرها من الباحث القاصدية النهجية ذ ات الصلة 
الوثيقة بعلم الأصول. 

- المقدمة السابعة: إن المشكلة لا تكمن 2 إبداع مناهج جديدة 2 مجال 
geod! ele‏ ولكن 2 نوعية هذه الناهج المطلوية 2 اللحظة العالية 
التي نعيشهاء وهذا لا يتم ب2 نظري الا باعادة النظر 2 المناهج القائمةء 
وبالاستيعاب البناء للمناهج الأصولية القديمة بما يحافظ على أصالتها 
الاسلامية. ويجدد 2 أدائها دون أن يؤدي ذلك إلى التصادم مع أبجديات 
الرؤية الكونية الإسلامية. 

-المقدمة الثامنة: وجب القيام بعملية تصفية لمختلف التكلسات المنهجية 
التي غطت نورانية الآليات النهجية الأصولية لظروف وأسباب مبثوثة 2 
مظانها ويطول المقام بذكرهاء حيث كانت هذه الآليات نابضة وناضجة 
وقوية وفعالة. ولكن آصابها نوع من الترسبات تحتاج إلى تنقية وتطهير. 
حتى يسترجع الفقه الإسلامي حيويته ويضمن استمراريته بقوة وثبات 2 
هذا الذي نسميه واقعا بمختلف معالمه. 

- المقدمة التاسعة: لا بد من استحضار البعد الاستشرا والستقبلي 
عند الحديث عن التجديد 2 الفقه أو 2 أصول الفقه. اذ لا يمكن أن 
نتصور فقها حيا لا يتعامل بطريقة استشرافية مع القضايا التي يثيرها 
الواقع العلمي المعاصر fis‏ الاستنساخ. والجینوم. وقضية أطفال الأنابيب» 
وقضايا الغبار النووي العابر للحدود. ادم التي توضع 2 المحيطات, 
وغير ذلك؟ إذا لم يكن عندنا هذا النظر الاستشراك؛ فإننا نكون قد حرمنا 


عالمنا الخير الكثير. 

- المقدمة العاشرة: القضية قضية تكليف جماعي. لذلك وجب الحرص 
على أن يتم هذا الفعل التجديدي 2 شكل مشروع جماعي بدل الجهود 
Pas. pal‏ الغاية من ذلك إعادة النظر 2 إمكانية تطعيم الأدلة التبعية 
العتمدة 2 آصول الفقه من قیاس. واستحسان. ومصلحة مرسلة. وسد 
الذرائع. والعرف. ومراعاة الخلاف. وغیرها بحمولات واقعية تأخذ بعين 
الاعتبار مختلف العوامل الفكرية والثقافية والسياسية. حتی یتسنی لنا 
اعادة الفاعلية والحيوية النشودة لهنه الأدوات. 

فالذي يدعو إلى غير قلیل من الأسى ما آصبح يعانيه هذا العلم النهجي 
من ضعف وانحسار. حيث كان 2 آزمان مضت رائدا وضابطا للعلوم 
الاسلامية بلا منازع. بل استطاع هذا العلم أن يكون موجها لنهجية التفکیر 
الاسلامي بأكملهاء وقائدا وضابطا للعلوم الاسلامية الأخری. 

واذا نظرنا إلى واقع تدریس هذا العلم وجدنا الاشکال آعمق. حیث نجد 
الافتقار إلى کتاب أصولي نموذجي, نتج dic‏ غیاب التدریب على كيفية 
استخدم القواعد الاأصولية 2 استنباط الأحكام الشرعية. مما حول آصول 
الفقه إلى آداة معطلة. إن لم یجعل تحصیله من قبیل الترف الفكري. 


وحتی لا يتحول هذا العلم -وعلی حد تعبیر الد کتور الريسوني- من علم 
Sant‏ والتفته إلى علم اد رف والتفکه(؟. وجب تجدید النظر فا منهجية 
فهمه وتنزیله. ويذلك نستطیح استعادة الفاعلية والقدرة الاستيعابية والدور 


۱- ویلحق بها البحوث الفردية التي تحمل عنوان التجدید , والتي تملاً رفوف مختلف العاهد وأقسام 
الدراسات العلیا والدکتوراه بالجامعات. لکن التکرار والاجترار واعادة نفس الأفكار حال ویحول دون 
جني الثمرة الرجوة. واحراز البفية. وهي الخروج بمباحث هذا العلم الجلیل نحو التفعیل والتنزیل 
العملیین. 

۲- آحمد الريسوني, «تجدید أصول الفقه.. آما آن للمخاض أن ینتج» مجلة السلم العاصر. العدد 
۵ السنة ۰۲۲ ص ۸. 


الريادي لختلف مباحثه؛ بادخال کل ما يخدم هذا الهدف. وتفعیل الجانب 
الاجرائي الذي یعنی بكيفية تشفیل القواعد الأصولية 2 استنباط الأحكام 
الشرعية. واعادة الصياغة والترتیب لكل مل یترتب عليه تحقیق الهدف 
المذكور على مستوی الشکل والنهج والحتوی. 

وهذا لا يلغي تماما ما نشاهده الوم من البحوث والدراسات الاصولية. 
التي آتت. ally‏ الحمد. بالشيء الکثیر من التجدید والتصحیح والتکمیل. 
سواء 2 البحوت الجامعية أو غيرهاء غير أن مشکلتها تکمن 2 کونها تمت 
بمجهودات فردية. 29 قضایا محددة ومتفرقة. ولم ینتظمها بناء شامل 
ومتکامل ولا نظر متسقء من شأنه تمکین العقلية الاسلامية العاصرة من 
مجابهة الستجدات والنوازل Sas‏ آصیل معاصر. 

هي ذن مقدمات عشرة آردت من خلالها عرض بعض الحددات 
الضرورية التي ظهرت لي آهمیتها وأولويتها عند حديثي عن قضية تجدید 
آصول الفقه. وهي محددات تستدعي التأطير بآطر منهجة عملية لوضع 
اليد على الاشکالات العرفية التي نرید تجاوزها. مع الترکیز على البعد 
الوظيفي للمسألة. 


البحث الثاني: وظيفية مقاصد الشريعة 2 سياق التجدید وتدییر 
الا ختلاف الفقهي 


شکل البحث 2 آفاق آصول الفقه والقاصد وامکاناتها التجديدية انشفالا 
محوریا a‏ الجهود النهضوية لأمة الختم. ملك بوادر التا سن الأولى مع 
الشافعي مرورا بمن جاء من بعده + القرنین الرابع والخامس الهجریین. 
حتی إذا آقبل القرن السادس الهجري. وجد الساحة الفكرية الأصولية 
تزخر بتراث أصولي ثري وضخم. الأمر الذي كان له الأثر الکبیر 2 انتهاج 
علماء هذا القرن Legis‏ مغایرا 2 التعامل مع تلك الدونات الأصولية 
الموروثة. مخالفا لنهج علماء القرنين الرابع والخامس الذي تميز بالابتکار 
والابداع. 

حيث غدوا مستهلکین. ‏ آغلبهم . للفکر الأصولي بدلا من |ٍنتاجه, وتوزعت 
جهود أكثرهم بين شرح الدونات الأصولية الوروثة حینا. والتعلیق على تلك 
المدونات حينا آخر؛ فظهرت بذلك أنواع عديدة من الوّلفات. منها ما يتعلق 
بالمؤلفات الختصرة. وتسمى التون. ومنها ما يتعلق بالولفات الشارحة 
وتسمى بالشروح. ومنها ما يتعلق بشروح الشرح. وتسمى الحواشي. ووصل 
الأمر 2 هذه الفترة إلى التعلیقات على الحواشي. وسمیت بالتقریرات. 
وترکز الاهتمام على العناية بالنافشات اللفظية دون الاهتمام بالجوهر 
ی 


جريئّة من علماء تسلحوا بمعرفة منهجية قوية. قوامها التفکیر 2 LUSH‏ 
بدل الانشغال Mohs paths‏ والنظر 2 المآلات قبل الجواب عن السوالات» 
۱- علي محمد جعفر تاريخ القوانین ومراحل التشریع الاسلامي ص:۰۱۸۱-۱۸۰ بتصرف. 

۲- دافعها الأساسي العمل على اجتثاث الأزمات والنوازل الفكرية والسياسية والاجتماعية التي 


آصابت الجتمع الاسلامي سواء ‏ الشرق أو 2 الفرب. نتيجة الفزوات والتحدیات الکبری التي 
كانت تهدد وجوده وتهدف الی القضاء عليه جملة وتفصیلا. 


سواء علی مستوی فتاواهم آو آراء‌هم الاجتهادیة. فبرز اهتمام منقطع 
الفكري الذي غدا مائلا عن الکلیات والبادی العامة». 


ولعل اجتهادات ابن تيمية وتلمینه ابن قيم الجوزية. واختیاراتهما الفقهية 
خير شاهد على هذا الاتجاه. كما أن جملة من الأفكار الاصلاحية التي 
تبناها سلطان العلماء الإمام العز بن عبد السلام تصب. هي الأخرى. ك 
هذا الاتجاه. ونفس الأمر بالنسبة لتقي الدين السبكي» # تقريراته النيرة 
والجريئة ‏ هذا المجال. أما الإمام أبوإسحاق الشاطبي, فقد قدم. رحمه 
alll‏ 2 «نتيجة عمره ويتيمة دهره»؛ أعني LS‏ الموافقات. مشروعا علمياء 
أضحت dee‏ نظرية المقاصد روحا ساريا 2 كل المصطاحات الأصولية على 
اختلاف مجالاتها من أحكام وأدلة واجتهاد وما يتفرع عن كل منها!". 

وللاسف كان آفول شمس القرن الثامن الهجري إيذانا بانتهاء عهد 
الابتكار والابداع. وشروق فجر جديد لقرون استثنائية 4 تاريخ خير أمة 
آخرجت للناس» قرون الانتكاس والارتکاس 2 الغالب الأعم» والبكاء الدائم 
والمرير على الماضي الذي لم يبنوه ولم يحافظوا علیه. إلا ما يعد استثناء 


وقد كان حظ علم أصول الفقه 2 هذا الواقع المرير كبيراء فلم يشهد هذا 


۱- قطب سانو أدوات النظر الاجتهاد المنشود 2 ضوء الواقع العاصر. ص:۸۲. 

۲- فرید الأنصاريء الصطلح الأصولي عند الشاطبي. ص۰۱۸ 

وبفضل ذلك الشروع نقی الشاطبي آهم علوم الشريعة فمیز بين الأصيل والدخیل فیها. فأوجد 
البدیل الشرعي بنظرة تجديدية, ولم يكن آمر التجدید بالأمر السهل إذ یتطلب إتمام ذلك صبرا 
وجلدا وفکرا ثاقبا. وفوق ذلك جرأة 2 الحق. GY‏ الفطام عن المألوف شدید. فجاءت يتيمة دهره 
بعد سهر طول SLU‏ والأيام آنموذ Le‏ يحتذى به ۶ تجدید علم أصول الفقه 2 جمیع مباحثه بدءا 
بالقدمات التمهيدية وانتهاء بکتاب الاجتهاد. انظر الاجتهاد عند الامام الشاطبي, دراسة مقارنة 
لاراء الأصوليين ناصح gle‏ مرقون نال به صاحبه رسالة الدکتوراه 2 الدراسات الاسلامية كلية 
الاداب الرباط» ۰۲۰۰۳ ص:۵. 


العلم أي تجدد ولا مراجعة جذرية لباحثه وقضایاه الأساسیة1. 


وان يكن من تفییر أو تطور یمکن للمرء أن يلحظه 3 هذا الفکر بعد 
القرن الثامن. فلا يعدو أن یکون على مستوی الشرح. والتلخیص, والتعلیق. 
والتفلیق. ولم تتجاوز جهود آعلامه دائرة حسن الصياغة والترجیح بين 
الآراء وتحقیق القول فیما اختلف فيه الأولون» دونما محاولة ربط ذلك 
بالواقع العیش. aly‏ موّلفات الامام السيوطي(۱۱٩ه) ‏ (الأصول) 
والشوكاني(۱۲۵۰ه) 2 (إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول) 
ومسائل النظر الاجتهادي بوجه Gold‏ 
نجد قضية تجدید آصول الفقه اکتسبت طابعا اشکالیا؛ حیث آثیرت عدة 
تساؤلات عن المعنى المقصود بتجديد العلم الموروث الميارك؟ وما ضوابط 
هذه العملية؟ وما المجالات التى يمكن للتجديد ارتيادها؟ وما الوسائل 
المعتمدة لتنفیذ أي مشروع تجديدي؟ وما النهج العتمد 2 ذلك؟ ثم 
هل هو منهج أو مناهج؟ وغیرها من الأسئلة اللحة التي تتطلب أجوبة 
علمية وافیة. 

إن التجدید 2 هذه الناهج هو الذي من خلاله یمکن أن يتم اسهام 
من قوة اقتراح قابلة للفهم والفحص. متأبية على الرد والتفنید . Wy‏ فان 
۱- تجدر الاشارة إلى الحاولة اليتيمة التي قام بها الشوكاني. -رحمة الله علیه- 2 القرن الثاني 
عشر الهجري 2 کتابه ارشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول» انحصرت فیما آورده من 
ملاحظات قيمة حول أحاديث سابقیه عن آیات وأحاديث الأحكام الواجب معرفتها قبل التصدي 
للاجتهاد. والحال أن تلك SLY‏ والأحكام غير خاضعة للحصر. ینظر 2 هذا الصدد إرشاد 
الفحول للشوكاني تحقیق. شعبان محمد اسماعیل ۰۲۰۲-۷۹۲/۲ وأدوات النظر الاجتهادي. 
قطب سانو. ص:۰۱۹. 
۲- قطب سانوءأدوات النظر الاجتهادي ص: ٩۱-۹۰‏ بتصرف. 


¢ 


¢ 


هذا التاريخ Spall‏ والحضاري العام سوف يستمر ب2 التشكل ونحن غيابٌ 
هذا الغياب الجزتی!. 

ومن المهم التأكيد هنا على أن تفسير إشكالية التجديد وتقديم مفهوم 
BIR al‏ فوشا دوسا بطبيعة التحديات التاريخية التي كانت تواجه المسلمين 
كأمة ووجود. وکل عصر ینفرد بخصوصیاته. وهذا ما جعل هذا الصطلح 
يتخذ 2 الفکر الاسلامي العاصر تفسیرات مختلفة. حیث آصبح من أكثر 
الصطلحات إثارة وشیوعا 2 الفکر الاسلامي العاصر. وأعني بالعاصر 
هنا كل التیارات الراهنة دون استثناء. Big‏ الوقت نفسه یثیر حساسية 
بالفة 2 بعض الأوساط نتيجة لسوء استخدامه والتلاعب بالدین تحت 
عباءته. ولیس همي 2 هذا البحث عرض هذه الاتجاهات وتتبعهاء فذلك 
آصبح متاحا مشاعا بين الباحثين 2 هذا الجال. وآنجزت حوله دراسات 
وآطروحات جامعية 2 مختلف جامعات العالم. ومظانه محددة ومعروفة 
ومتداولة. لیس محلها هنا. ولکن قصدي الأصلي بیان أن الأمر آصبح 
يستدعي ضرورة ایلاء قضية النهج ما تستحق 2 هذا الجانب. 

فرغم أن قضية (النهج) تعد بمثابة القلب من جسد البحث العلمي 
بصفة عامة. فان الناظر 2 آحوال الأمة عامة. والحال العلمية منها خاصة, 
يلحظ بیسر أن کثیرا من الأموال والأوقات والطاقات تضیع بسبب فساد 
النهج. واذا كان هذا حال النهج على مستوی العلوم الاسلامیة؛ لم یلق حظه 
الكل من العناية والرعاية. فان حاله 2 علم آصول الفقه. الذي يعد علما 
منهجیا بالدرجة الأولى یبقی من الأهمية بمکان. وغیابه يشكل تحدیا کبیرا 
لمسيرة هذا العلم. ذلك أن السعي إلى تجدید علم الأصول 2 غیاب منهج 
رصین يفضي قطعا إلى ضرب من التهافت والفوضی 2 شکل هذا التجدید 
ومحتواه. 


aves ==}‏ عبادي «ولقد پسرنا القرآن للذ کر» افتتاحية العدد ۷ من مجلة الاحیاء. فبرایر 


۸ ص ۰1۱ 


وسواء قلنا إن علم آصول الفقه یشتمل على ثلاثة آرکان. آولها التعریفات 
والصطاحات وإشكالية الفاهیم. وثانیها قواعد الأصول مثل «الأمر للوجوب 
ما لم تصرفه قرينة تدل على غير ذلك» و«أن الشترك لا يعم» وثالثها 
مسائل الاصول, كما ذهب إلى ذلك الدکتور علي dee‏ أو ذهبنا مع 
اعتبار أصول الفقه يقوم على بنية رباعية. هي الأحكام والمقاصد والادلة 
والاجتهاد. كما ذهب إلى ذلك حسن JS ain‏ ذلك يؤكد قصدنا 
الأساس من أن الأمر فعلا يحتاج إلى تجديد النهج. منهج الفهم ومنهج 
التنزيلء وعيا Lie‏ بدور ale‏ أصول الفقه 2 استئناف المسار الاجتهادي 
للامة. وتجدید العلوم الاسلامية. وتحقیق نهضة شاملة تخرج الأمة من 
مأزقها الفكري وآزمتها الحضارية. 

والقصود الأساسي من قولنا تجدید النهج ب4 فهم وتنزيل الفکر 
الأصولي. هو اعادة قراءة وفهم العدید من الأدوات العرفية والناهج 
الفكرية التي تعتبر آدوات بحثية معرفية یستعان بها 2 الکشف عن مراد 
الله 2 المسائل غير النصوص علیها. وذلك بفية تفعیل ما لا یزال منها 
قواعد هامة وضرورية. فضلا عن اضافة آدوات منهجية آنية تزید الفکر 
الأصولي حضورا وتمکینا وتأثيرا وفاعلية وديناميكية. 

وهذا التجدید یمس تلك الأدوات العرفية التي تعرف 2 الدرس الأصولي 
بالأدلة التبعية آو الصادر الفرعية. وتشمل القیاس, والاجماع. والاستحسان. 
وسد الذرائع. والصالح الرسلة. وعمل آهل الدينة. وقول الصحابي, 
والعرف. ومراعاة BUSS‏ وشرع من قبلناء والاستقراء. والاستصحاب. 
وغیرها من الأدلة التبعية التي اجتهد علماء الأصولء رحمة alll‏ علیهم. 2 
إقامتها وبيان فائدتها !۳ . 
eee‏ هون خن آصول الفقه: الواقع والافاق». مجلة السلم العاصر. العدد ۰۱۲7۰/۱۲۵ 
السنة ۰۳۲ ص ۰۳۱-۲۶ 


۲- حسن «ais‏ «مقاصد الشريعة وآهداف ol‏ قراء2 2 الوافقات للشاطبی»». مجلة | 
حسن حنفي يعة و قراءة + بي». مح 
العاصر. العدد ۰۱۰۳ السنة ۰۲۲ ص ۷۸۰ 


۳- قطب سانوء "قراءة معرفية 2 الفکر الأصولي". ص ١47.140‏ بتصرف. 
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وعندما نتحدث عن فقه التنزیل نستحضر بالضرورة محورية مقاصد 
الشريعة 2 هذا التنزیل؛ ذلك أن الجانب التنزيلي یحتاج إلى من يقدر 
الأمور Go‏ قدرها. مراعیا Agile‏ معتبرا لسیاقاتها ومختلف قرائنها. 
ویدخل 2 هذا الاطار JS‏ ما قرره وقعده علماء الأصول تحت عنوان: أصل 
اعتبار المآل... وللمدرسة الالكية اسهامها الکبیر 2 هذا الجانب. لعل 
آبرزها اسهامات صاحب الوافقات والاعتصام؛ الامام أبي إسحاق الشاطبي 
«SIL‏ وقبله الامام القرا2 الالکي. فلا يمكن أن نطمح إلى تنزیل راشد 
دون تدبير مآلي ودون النظر 2 العواقب والمآلات. 

لذلك فلا تمام لتحقیق مقصد فهم الشريعة وتنزیلها. وتدبیر الاختلاف 
بين ورادها وآهلها العاملین بأحكامهاء الذي هو الفاية من |بداع علم آصول 
الفقه» ووظیفته الحقيقية. ما لم تتم الاستعانة بالعرفة المقاصدية التي تشکل 
إلى جانب المعرفة الأصولية LS po‏ معرفیا متناسقا من شأنه أن يرسم معالم 
منهج یخول للمجتهدین -بمقتضی التمرس به- الانخراط 2 سلك العلماء 
الربانیبن الراسخین. الناظرین 2 المآلات قبل الجواب عن السوالات. 

أضف إلى ذلك أن المقصد الأساس من تجدید النظر بي منهج فهم وتنزیل 
آصول الفقه ‏ عصرنا الحاضر. هو 2 حقيقته ربط بين الفهم والتقویم 
والتنزیل, يرافقه الدراسة والتحلیل والتآصیل. وبیان مدی امكانية الاستفادة 
من هذا الرکب الثلاثي 2 الاجتهاد العاصر بفية تحقیق قيومية الدین على 
واقع الأفراد والجماعات والامم. «... فقد رأينا بوادر لاجتهادات فردية 
وجماعية. وهذا شيء مشرف إلى حد ما. ولکن الرعب حقا الذي نخاف 
أن تنقلب آثاره إلى نتيجة عكسية هو تصدي كثير من غير التخصصین 
للکلام عن العلوم الاسلامية وعن الاجتهاد. وقد اجتهدوا بالفعل. ودلتنا 
اجتهاداتهم هذه على آنهم لا یحسنون من ضروریات آلات الاجتهاد شیتا. 
فضلا عن شروطه وکمالياته. لما + فتاواهم من تناقض صریح لنصوص 
الکتاب والسنة. أو لاجماع الائمة. أو مخالفة القواعد العامة, 


ونحن لا نقصد أن نجعل الاجتهاد وعلومه كنسية -کما 4 الفرب- تقتصر 
على فئّة معينةء بل نرید التخصص 3 هذا الجال کفیره...(". 

لذلك وجب على الجتهد 2 تنزیل آحکام الشرع على الواقع . اضافة إلى 
معرفته وحیازته جملة من العارف الاساسية من آصول. ولفة. وبلاغة 
وآيات وآحادیث آحکام ‏ أن يكون عارفا آیضا ب«مقاصد الشارع. وتصرفاته 
4 آحکامه. وتنزیله الکلیات على الجزئیات. وربط الأسباب بالمسببات»!". 


وهذا النهج يفيد 2 العدید من القضایا من مثل الاختلاف الفقهي. مما 
یجعل السوّال الاتي ذا قيمة علمیة: ما هي وظيفية مقاصد الشريعة 2 
تدبیر الاختلاف الفقهي الذي ما ele‏ علم أصول الفقه الا لضبطه وتقنينه؟ 
ثم ما هي الامکانات النظرية لهذا البعد الوظيفي؟ وما هي سبل التحقق 
العملي لهذا الغرض؟ 

اختلفت تصنيفات العلماء لقاصد الشريعة؛ فهناك من يعتبره أصول 
آصول الفقه. يؤثر 2 ترتیب الصادر. ویحکم خطی الاستنباط. ویتدخل 
4 منطقة تنزیل الأحكام مقدمات ونتائج. وهناك من يراه علم الأخلاق 
الاسلامية. ویکاد يرادف قيم الشريعة. وهو علم للمنهج عند الاخرین 
يضبط العقل الاسلامي 2 النظرية والتطبیق" "۰ وهذه الاجتهادات كلها 
محمودة باعتبارها صحوة عقلية تحارب الجمود. ونهضة جد فاعلة تتغیی 
حضور الاسلام 2 كل الساحات. 


آضف إلى ذلك أن هذا البحث قد انبثقت عنه اشكالية 2 غاية Age‏ 
وعلی درجة لا یستهان tle‏ تعتبر من الرتکزات الاساسية للقول بالقاصد 


۱- الحسین أيت سعید. «من المؤهل لتقدیر الصالح والفاسد». مجلة الالاع. العدد. السنة الأولی. 
یولیوز ۰۲۰۰۰ ص ME‏ 

۲- الحسن أيت سعید. مرجع سابق. ص ٩۱‏ وراجع آیضا «التجدید 2 التعلیل الفقهي» له أيضاء ضمن 
أعمال ندوة: «الاجتهاد الفقهي أي دور وأي تجدید» تنسيق الد کتور محمد الروكي, ص ۰۱۱۹ ۰۱۲۳ 

۳- محمد كمال الدین امام«نظرة # القاصد الشرعیة». مجلة السلم العاصر, ع ۰۱۰۳ فبرایر/ 


مارس ۰۲۰۰۲ ص ۵. 


الكلية بعد أن ظهر أن علم آصول الفقه لم يحقق الفرض منه وهو «الخروج 
ما إذا كانت قطعية al‏ ظنية. 


فقد اختار الشاطبي ale‏ آصول الفقه. وجعله محلا لتحقیق طموحه الأول 
وهو التجدید. وتقدیم آدوات منهجية فعالة تساعد على التقریب بين مدارك 
الفقهاء وتجمیع منطلقاتهم النظرية 2 آطر كلية ضابطة. ومتوافق علیها 
بعیدا عن القتضیات الجزئية للمذاهب الفقهية. ولیس بغريب أن یکون 
على وعي بقيمة ما آبدعه. فهو یقول 2 شأن کتاب الوافقات: «لا جرم أنه 
قرب عليك 2 السیر. وأعلمك كيف ترقی 2 علوم الشريعة والی أين تسیر 
ووقف بك من الطریق السابلة على الظهر. وخطب لك عرائس الحکمة ثم 
وهب لك المهر»'. 


والواضح من صنيع الشاطبي 2 موافقاته أنه لم يقصد إلى وضع كتاب 
تقليدي يستوِي مباحث الأصول على صورتهاء Wy‏ فقد أعرض عن مباحث 
هي من صميم ما تداوله كتب أصول الفقه. ولكن كان اختياره مقصوداء 
يتمثل: أولا ‏ استجلاء آسرار الشريعة؛ أو كما اصطلح عليه «أسرار 
التکلیف». وثانيا العمل على تقليل الاختلاف الفقهي؛ أو كما سماه «التوفيق 
بين مذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة»!". 

وقد بين ذلك 3 مقدمة الموافقات فقال: «ولأجل ما أودع فيه -أي 
الموافقات- من الأسرار التكليفية المتعلقة بهذه الشريعة الحنيفية. سميته 
بعنوان التعريف بأسرار التکلیف. ثم انتقلت عن هذه السيماء لسند غريب 


۰۱۷/۱ الشاطبی, الموافقات‎ --١ 

۲- ذكر الشاطبي الامام Li‏ حنيفة وذكر معه ابن القاسم وهو من تلامذة الامام مالك بن آنس. 
مما يفهم منه أن أبا إسحاق كان يعلم علم اليقين أن أهل الأندلس لا يرضون بأي مذهب غير مذهب 
مالك. فخشية للفتنة على نفسه تجنب أن يسوي بين مالك وغيره حتى ولو كان أبا حنيفة. 


الذين آحللتهم مني محل الافادة. وجعلت مجالسهم العلمية محطا للرحل 
ومناخا للوفادة. وقد شرعت ك ترتیب الکتاب وتصنیفه. ونابذت الشواغل 
دون تهذیبه وتألیفه. فقال لي: رآيتك البارحة 2 النوم. By‏ يدك GUS‏ 
آلفته. فسألتك عنه. فأخبرتني أنه «کتاب الوافقات» قال: فکنت أسألك عن 
هذه التسمية الظريفة. فتخبرني آنك وفقت به بين مذهبي ابن القاسم وآبي 
حنيفة...»'. 

وهو المعنى الذي ختم به موافقاته عندما قال: «... على GI‏ آثناء الكتاب 
رموزا مشيرة. وأشعة توضح من شمسها المنيرة. فمن تهدی إليها رجا بحول 
all‏ الوصول. ومن لا فلا عليه إذا اقتصر التحصيل على المحصول» ففيه إن 
شاء alll‏ مع تحقيق علم الأصول علم يذهب به مذاهب السلف» ويقفه على 
الواضحة إذا اضطرب النظر واختلف»(. 

اختار الشاطبي إذن مدخل أسرار التكليف» وهي 2 حقيقتها مقاصد 
الشريعة الكلية. للتوفيق بين فقهاء الأمة وعلمائها إذا اضطرب النظر 
واختلف. وهو ما يفهم من قوله: «... ليكون. أيها الخل الصفي, والصديق 
الو . هذا الكتاب عونا لك 4# سلوك الطریق. وشارحا GLA‏ الوفاق 
والتوفیق. لا ليكون عمدتك 2 كل تحقق وتحقیق. ومرجعك 2# ما يعن لك من 
تصور وتصديق؛ إذ قد صار Lele‏ من جملة العلوم» ورسما كسائر الرسوم. 
وموردا لاختلاف العقول وتعارض الفهوم: لا جرم أنه قرب عليك 2 المسيرء 
وأعلمك كيف ترقى 2 علوم الشريعة وإلى أين تسیر, ووقف بك من الطريق 
السابلة على الظهر. وخطب لك عرائس الحكمة ثم وهب لك المهر»!". 

وهو يقول بصريح العبارة إن الغاية من تأليف كتابه التوفيق بين الأشباه 
والنظائر «شارحا لمعاني الوفاق والتوفيق»؛ بمعنى أن فيه قواعد يزال بها 
-١‏ الشاطبيء الموافقات ۱/ ۰۱۷.۰۱۰ 


۲- المصدر السایق 701/4. 
۳- الصدر السايق ۰۱۷/۱ 


التعارض, وقواعد یمکن أن تلحق الشبیه بالشبیه, والنظیر بالنظیر. لمن آراد 
اصابة الحق والعمل به. ولهذا يوصي التصدر لهذا الفعل الجلل بالابتعاد 
عن کل آشکال التعصب القیت. بقوله: «والبس التقوی شعارا والاتصاف 
بالانصاف دثارا. واجعل طلب الحق لك نحلة. والاعتراف به لأهله ملة 
لا تملك قلبك عوارض الأغراض. ولا تفر جوهرة قصدك طوارق الاعراض: 
وقف وقفة التخیرین لا وقفة التحیرین إلا إذا اشتبهت الطالب. ولم يلح 
وجه الطلوب للطالب فلا عليك من الاحجام. وان لج الخصوم. فالواقع 2 
حمی الشتبهات هو الخصوم. والواقف دونها هو الراسخ العصوم. وانما 
العار والشنار على من اقتحم الناهي فآوردته النار.. لا ترد مشرع العصبية, 
ولا تأنف إذا لاح وجه القضیة..». 

وسواء قلنا إن الشاطبي آراد أن يقدم حلا شاملا لاخراج ale‏ أصول الفقه 
من حالة الانسداد المعر2 الذي وقع فيه 2 غفلة عن القاصد الشرعية. 
أو قلنا ail‏ آراد أن يحدث نقلة نوعية 2 الباحث الاصولية, واجراء مراجعة 
نقدية جذرية تنتقل بأصول الفقه من مرحلة استنباط الأحكام من آلفاظ 
الشارع. إلى مرحلة استنباط العاني من الأحکام. وهي مسألة تتجاوز بینتها 
التاريخية والاجتماعية. للتحول إلى مسألة معرفية بالأساس"'". أو قلنا غير 
ذلك. فان الرجل قد فعلها اذن. وعزم وتوکل على خالقه. فخطب عرائس 
الحكمة؛ ووهب الهر نيابة عن علماء الامة. مقصده من ذلك تدبیر اختلاف 
العقول. ودفع تعارض الفهوم باستعمال البعد الوظيفي لقاصد الشريعة.. 


وكأني به رحمه اللّه. يلقي بالعهدة على علماء الشرع لعقد القران تحت 
للناظر 3 هذا الکتاب ‏ يعني الوافقات . نظر مفيد أو مستفید حتی یکون 
۱- الشاطبي, الوافقات ۰۱۷/۱ 


۲- محمد بن نصر. القاصد الشرعية بين حيوية الفکرة ومحدودية الفهوم والنهج. مجلة اسلامية 
العرفة, العدد ۰۶٩‏ صیف ۰۲۰۰۷ ص 05. 


ريّانَ من ele‏ الشريعة. آصولها وفروعها. منقولها ومعقولها. غير مخلد 
إلى التقلید والتعصب للمذهب؛ فانه إن كان هکذا خیف عليه أن ینقلب 
عليه ما آودع فيه فتنة بالعَرّضء وان كان حكمة بالذات" 

وق سبیل تحقیق هذا الهدف الأسمی. كانت القدمة التي افتتح بها 
الشاطبي e‏ هي: «آن آصول الفقه 2 الدین قطعية لا ظنیة؛ والدلیل 
على ذلك آنها راجعة إلى كليات الشريعة. وما كان كذلك فهو قطعي(". 
وهو بهذا يريد بناء الأصول على القطع وتخليصها من الظنون وما دخلها 
فا موسارية كا وان اذهی ما قاد alla‏ لطر فكد ادل" 
والدليل هو ما يفضي إلى القطع ويرفع الخلاف. 

وهو المعنى عينه الذي يؤكد عليه ابن عاشور؛ إذ يقول 2 سبب تأليف 
كتابه: «دعاني إلى صرف الهمة إليه ما رأيت من عسر الاحتجاج بين 
المختلفين 2 مسائل الشريعة؛ إذ كانوا لا ينتهون ‏ حجاجهم إلى أدلة 
ضرورية أوقريبة منها يذعن إليها الکابر ويهتدي بها المشبه علیه. كما ينتهي 
al‏ العلوم العقلية 2 حجاجهم المنطقي والفلسفي إلى الأدلة الضروريات 
والمشاهدات والأصول الموضوعة فينقطع بين الجميع الحجاج. ويرتفع 
من أهل الجدل ما هم فيه من لجاج. ورأيت علماء الشريعة بذلك آولی. 
وللآخرة خير من الأولى“ 

ary‏ عرضه لطرق الكشف عن مقاصد الشريعة المعلومة لدى السلف. 
وعند من لحق بهم من المجتهدين والائمة الفقهاء؛ دعا الشيخ ابن عاشور 
-رحمه اللّه- إلى تجديد علم الأصول بالابقاء على المسائل الهامة التعليمية 
المتصلة به اتصالا أصلياء وتفريغه مما يشوبه من مسائل العلوم -وهي 


۰1۱/۱ الشاطبي. الموافقات‎ -١ 

۲- الشاطبي. الموافقات ۰۱۹/۱ 

۳- الصدر السابق ۰۱۵/۱ 

۶- محمد الطاهر ابن عاشور. مقاصد الشريعة الاسلامية ص ۲. 


نفس الدعوة التي بسطها الامام الشاطبي 2 القدمة الرابعة من مقدماته 
النهجية لکتاب الوافقات- تم إلى تعویضه بعلم القاصد الشرعية الذي هو 
آوسع منه لما فيه من القاصد القطعية والقريبة منها والظنية. 

واذا كان هم تأسیس قواعد الاستدلال الفقهي على القطع مشترکا بين 
زمرة من علماء الأصول حاولوا إنجازه 2 سياق نظراتهم التجديدية 2 علم 
آصول الفقه. مثل الجويني. والعز بن عبد السلام؛ والقرال. والشاطبي. 
وابن عاشور ۰۲ فإن هذا الهم نفسه كان محور الاهتمام 2 القاصد . وصولا 
إلى استقلالها عن الأصول مع ابن عاشور ومن منطلق البحث عن الیقین 
وتضییق الخلاف(". 

فما هي حدود الوفاق والاختلاف بين الشاطبي وابن عاشور 4 سوال 
القطعية والظنية 2 آصول الفقه؟ ثم ما هي آثار ذلك على الاختلاف 
الفقهی٩‏ 


اعتمد الامام الشاطبي سوّال القطع والظن مدخلا للقول بالمقاصد الكلية 
التي تعد السبیل الأوحد للخروج من الخلاف. والتقلیل منه بين فقهاء 
السلمین. ولیتخن ale‏ آصول الفقه مجالا خصبا لمشروعه الاجتهادي. 
ولیقطع دابر الظنیات المهيمنة على القواعد الأصولية. ولم یتوان منذ 
الصفحات الأولى من موافقاته عن تقرير قطعية آصول الفقه «ان آصول 
الفقه 2 الدین قطعية لا Liles ai‏ تطهیر علم الأصول من الظنیات 
واقامته علی القطعیات. 

والظاهر أن bi‏ إسحاق كان يرمي إلى إعادة تأسیس قواعد قطعية جديرة 
بأن ترفع الاختلاف العمیق بين السلمین 2 زمن استفحل فيه التقلید. وساد 
۱- إسماعيل الحسني, نظرية القاصد عند ابن عاشور. ص ۱۰۲ بتصرف. 
۲- معتز الخطیب. الوظيفية والقاصدیة: مشروعیتها وغاياتهاء اسلامية العرفة. العدد ۰۶۸ ربیع 


۷ ص ۲۲. 


۳- الشاطبي, الوافقات ۰۱۹/۱ 


الجهل بالعاني الحقيقية للشريعة. وتضمن تدبیر شؤون الأمة بحفظ کیانها 
وتحقق مصالحها الحيوية دون حرج أو افتیات؛ إذ القاصد الكلية تدع 
للفقیه والقاضي مجالا فسیحا للاجتهاد وتقدیر الأحكام بحسب ما تقتضیه 
الظروف والاحوال. وتکفل للشريعة مرونتها وصلاحها لكل العصور. 

وقد استشکل العدید من الباحثین قول الامام الشاطبي بقطعية آصول 
الفقه. على رأسهم الشیخ محمد الطاهر بن عاشور -رحمه اللّه- وفضيلة 
الدكتورغيد ae‏ التجان فلع اب عاشورام برض درل الإمام الشاطبي 
بقطعية ( آصول الفقه) ء ورد عليه دون تبين الفهوم بصورة دقيقة؛ من ذلك 
قوله:«حاول آبو إسحاق الشاطبي ‏ القدمة الأولى من كتابه الموافقات 
الاستدلال على کون أصول الفقه قطعية فلم يأت بطائل» !! 

ووصف استدلال الشاطبي على قطعية أصول الفقه 2 موضع آخر من 
كتابه مقاصد الشريعة بأنها قائمة على مقدمات خطابية وسفسطائية 
أكثرها مدخول ومخلوط غير منخول!" !!!. وكان الدكتور عبد المجيد النجار 
امتدادا للشيخ ابن عاشور 2 هذه المسألة. 

ولعل سبب استشكال هؤلاء الفضلاء لرأي الإمام الشاطبي هو محاكمة 
الشاطبي بمباحث آصول الفقه كما هو عند الأصولیین. وكان الأولى أن 
يحاكم بمباحث أصول الفقه كما يراها هوء وكما هي عنده 2 مؤلفاته 
هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنما لاح لهم ذلك الحكم من اعتمادهم 
على نص وحيد 2 هذه السالة. أو نصوص واردة 2 موطن واحد. 


۱- حول مقاصد الشريعة الإسلامية. ص‌۰۱۱۸ 

۲- محمد الطاهر ابن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية ص ۷ 

۳- محمد الطاهر ابن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية ص .4١‏ 

؛- عبد المجيد النجار. فصول 4 الفكر الإسلامي بالغرب ص ۰۱۸-۱۶۷ 


> 


خاصة ما جاء 2 القدمة الأولى من الوافقات!(؟. 


وهذا خلل منهجي وقع فيه هولاء الأعلام الفضلاء. إذ لما كان آهم باب 
ك الوافقات هو النهج الاستقرائي. كان الاولی أن یعتمد ویقخذ بعین 
الاعتبار عند مناقشة فقیه الأندلس 2 أي مسألة من مسائل «عروسه 
ونتيجة عمره». وکان الأجدر أن يثار السؤال التالي: ما المراد عند الشاطبي 
(بآصول الفقه؟) حتی aly‏ حکمه (بالقطعية) علام ینصب؟ والی أي حد 
ينتهي؟ وبذلك ننصف الرجل فیما ذهب الیه. وسبیل ذلك هو الاستقراء. 
هذا النهج الذي نبه صاحبنا على اغفاله من طرف كثير من التقدمین. 
وهاهو تلأسف يهمل 2 هذه المسألة عند غير واحد من المعاصرين» يقول 
الشاطبي: «إن المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا هذا المعنى والتنبيه علیه. 
فحصل إغفاله من بعض التآخرین. فاستشكل الاستدلال بالآيات على 
حدتهاء وبالأحاديث على انفرادهاء إذ لم يأخذها مأخذ الاجتماع فكرس 
عليها بالاعتراض نصا نصاء واستضعف الاستدلال بها على قواعد الأصول 
المراد منها القطع!". 

أما ابن عاشور فقد جاء تحديده لمسالك الكشف عن مقاصد الشريعة 
متماشيا مع طبيعة العمل الذي رامه 2 مولفه. فقد كان هدف الرجل 
الوصول 2 مقاصد الشريعة إلى تأسيس ما هو كلي عام. يكون كفيلا 


-١‏ قدم الدكتور فريد الأنصاري. رحمه alll‏ مناقشة فريدة لآراء ابن عاشور وعبد المجيد النجار 
وغيرهما 2 مسألة قطعية آصول الفقه. ومما قاله رحمه اللّه:«ولقد ظلم الشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور Li‏ إسحاق ظلما رحمهما الله معا . وذلك لأنه لم يرض قوله بقطعية أصول الفقه دون تبين 
الفهوم بصورة دقيقة . أونقض أدلته بمنهج علمي » ولكن أجمل رده كله بأسلوب خشن هو اقرب إلى 
الشتم والسباب منه الى النقد العلمي » ولقد تكرر منه دلك 2 أكثر من موطن من كتابه ( مقاصد 
الشريعة ) مما يوحي ob‏ الرجل كان متحاملا على آبي إسحاق ...» انظر الصطلح الأصولي عند 
الشاطبي, د. فرید الأنصاري. ص ۲:۳-۲۶۱.. وانظر قراءة 2 | لصطلح الأصولي نموذج مصطلح 
آصول الفقه. للأستاذ محمد آبو غانم ‏ الجزء ۲ من ندوة الدراسة الصطلحية والعلوم الاسلامية 
ص ۰1۳-۶۵۷ 


۲- الشاطبي. الوافقات:۲۵/۱. 


عندما یتحاکم إليه الفقهاء والأصوليون Ob‏ یقطع جدلهم ويخفف 
خلافهم أو یقطعه؛ ففكرة الحد من التشتت الفقهي كانت مسيطرة عليه 
وما وضع کتابه الا لهذا الفرض؛ قال. رحمه alll‏ «هذا LS‏ قصدت منه إلى 
املاء مباحث جليلة 2 مقاصد الشريعة الاسلامية والتمثیل لها والاحتجاج 
لاثباتها لتکون نبراسا للمتفقهین 2 Qual‏ ومرجعا agin‏ عند اختلاف 
الأنظار. وتبدل الأعصارء وتوسلا إلى اقلال الاختلاف بين فقهاء الاأمصار. 
ودربة لاتباعهم على الانصاف 2 ترجیح الأقوال على بعض, عند تطاير 
شرر الخلاف حتى يستتب بذلك ما أردناه غير ما مر ۶ من نبذ التعصب 
والفئة إلى aout‏ 

كان a‏ ابن عاشور إذن وضع أدلة ضرورية أوقريبة من الضروريّة ينتهي 
إليها الفقهاء 2 حجاجهم وعند اختلافهم كما ينتهي Jal‏ العلوم العقليّة 
2 حجاجهم المنطقي والفاسفي إلى الأدلة الضروريّة والمشاهدات والأصول 
الموضوعة فينقطع cleat!‏ لذلك جاءت دعوته هذه كمحاولة منهجية 
لاستكشاف مجموعة من الأصول الكلية المقاصدية القطعية. التي من شأنها 
توحيد المسالك الاجتهادية للخروج من الخلافات الفقهية والأزمة الفكرية 
التي يعاني منها الفكر الأصولي. 

هكذا يتحول علم المقاصد الذي يبحث 2 فلسفة التشريع وغاياته البعيدة 
مرجعا بين العلماء عند اختلاف الأنطار وتبدّل الأمصار ودربة على 
الإنصاف عند تطاير شرر الاختلاف. 

ولثن كان الاتجاه القاصدي cle‏ ردًا على استحواذ النظرة النصيّة 
والمذهبيّة الضيّقة على العقل الفقهي التقليدي الذي غدا فيه الفقه 
استرجاعا للمعارف الفقهية القديمة استحالت من خلاله أقوال الرجال؛ 
بغثها وسمینها. نصوصا علت. عند بعضهم. على النصوص المؤسسة 
١‏ - محمد الطاهر ابن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية. ص LY‏ 
۲- عبد المجيد التركي. مناظرات 2 آصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي. ص ۵۱۲. 


© 


(القرآن والسّنة الصحیحة) . وجعلت الكرخي الحنفي یقول «الأصل أن 
كل آية تخالف قول أصحابنا فإِنُها محمولة 1 النسخ أو على الترجیح 
والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق»'"'. فان من أساسيات النزع 
القاصدي «.. أن يكون الرائد الأعظم للفقیه هو الإنصاف ونبن التعضب 
cols‏ الرأي أو لسابق اجتهاد أو لقول إمام أو أستاذ. فلا يكون حال الفقیه 
2 هذا العلم (القاصد) کحال صاحب ابن عرفة (عیسی الفبريني) الذي 
قال 2 Go‏ ابن عرفة ما خالفته 2 ale‏ فلا خالفه بعد lee‏ بحیث 
إذا انتظم الدّلیل على |ثبات مقصد شرعي وجب على التجادلین فيه أن 
یستقبلوا قبلة الانصاف وينبذوا الاحتمالات الضعاف!(۲) 
انطلاقا من هذه الرؤية التي تسعی إلى ضرورة الاستدعاء الواسع 
للمقاصد 2 مجال تدبیر الاختلاف وتقلیله. وبالنظر إلى کل متعلقات 
ذلك cele‏ محاولة كل من الشاطبي وابن عاشور من أجل التقریب بين 
المسالك الاستنباطية الاجتهادية. للخروج من الخلافات الفقهية أو التقلیل 
من حدتهاء ونبن التعصب GY‏ علم أصول الفقه 2 نظرهما لم يحقق هذا 
الهدف. 
والقدر الذي نرومه هنا هو أن كلا من الشاطبي وابن عاشور انشغل 
بالبحث عن الیقین. بغض النظر عن تفاصيل مقولاتهم. وهما يسلمان 
بان أصول الفقه يجب أن تكون قطعية. وسؤال القطع واليقين كان مدخل 
aaa‏ الكلية بعد أن ظهر أن علم أصول الفقه لم يحقق الغرض 
منه وهو «الخروج من الخلاف». وهنا يأتي البحث عن اليقين للتخفیف 
من كثرة الظنیات والاختلافات. وقد بدا هذا واضخا 2 مقدمات 
الشاظيى وابق عاشون اهال هذا كناب فصوت عت درسلا ان 


۰۲۱۱/۶ أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدین؛‎ -١ 
٩ مصطفی الخن. أثر الاختلاف 2 القواعد الأصولية 2 اختلاف الفقهاء. ص‎ -۲ 


اقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصان'. 

ولعله لا یخفی ما یکتسبه مبحث استمداد القاصد من آهمية بالفة 
الخطورة ب2 هذا الجانب؛ وذلك OY‏ ما تقرر 2 صلبه من مبادی وأصول 
هو بمثابة الأساس الذي ينبني عليه صرح نظرية القاصد برمتها. وتستند 
dull‏ مشروعية منحی اجتهادي بکامله آیضا. وهو ما یسمی «الاجتهاد 
القاصدي»۰ الذي یمثل آحد الأبعاد الوظيفية لعلم القاصد. 


فمن القدمات المهدات الساعدة على ولوج ale‏ القاصد. وتحصیل 
كلياته وفهم جزئياته عند علماء القاصد قدماء ومحدئین؛ العلم بالسالك 
التي منها تستمد مقاصد الشريعة. وکذا معرفة مراتبها وشروط اعتبارها. 
سواء 2 آصولها العامة. أو 2 تفاصیلها الجزئية. فإذا لم تكن مقاصد 
الشريعة منصوصا علیها على وجه القطع والتفصیل, فان الحاجة تدعو 
إلى أن يعلم الدارس لعلم القاصد کمقدمة من مقدمات الدرس السالك 
العامة التي تعرف بالقاصد. لیکون على din‏ وهو يلج إلى تفاصیلها طرق 
الدخول إليهاء فأبواب الدخول 3 البيوت مقدمة لمعرفة محتوياتها من 
الغرف وما فيها. 


يتبين؛ اذن مما سبق ما للمقاصد الشرعية من أهمية 4 تدبير الاختلاف 


۱- محمد الطاهر ابن عاشور. مقاصد الشريعة الاسلامية. ص ۱3۵ . وانظر معتز الخطیب. الوظيفة 
القاصدیة: مشروعیتها وغاياتها. ص ۲۳. 

۲- محمد . مطاع call‏ آصول الفقه عند الحدثین. منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بالقیروان. 
ماي Yess‏ ص۰ 4؟. وهنا ينبفي التنبیه على أن الذین کتبوا 2 موضوع القاصد والاجتهاد القاصدي 
3 العصر الحدیث غلب على ما کتبوه العرض التاريخي, بمعنی أن ما کتبوه یندرج تحت باب بیان 
تاريخ التشریع؛ فهم یقررون أن الأئمة والعلماء والفقهاء اعتمدوا منهجية القاصد. وأن JS‏ ما قالوه 
من فتاوی یعتمد القاصد. ولکنهم بعد الجولات التاريخية الطويلة مع الأئمة الأعلام وقصتهم مع 
المقاصد والعاني تجدهم یتحرجون من أن يأتوا بمثال جدید. ویفلب علیهم سوء الظن والتخوف 
الشدید أن يكون العنی العملي لنهجية القاصد هو تفطية للآراء الفردية والذاتية أو دواعي الهوی 
والشهوة التي لا تتضبط بالشرع. وتجد هذا التخوف مبثوثا إلى درجة کبيرة بحیث تتردد کلمة 
ضوابط مرات كثيرة 2 الصفحة الواحدة. 


وتأطيره والتقلیل منه؛ اذ هو آحد أهمٌ الاعتبارات الموجُهة للأحكام الشرعية 
بتنزیلها أو بالعدول عن التنزیل تأجیلا أو استثناء أو استبدالا بحکم آخر 
یتحقق مقصده. وقد آشار الامام الشاطبي إلى هذه الأهمية التطبيقية 
للمقاصد بقوله: olny‏ مال اله ضفب الد إلا أنه ات المذاق محمود 
Cal‏ جار على مقاصد الشريعة»!''؛ وقال ببيانه وبيان خطورته: Gly‏ المجتهد 
لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن الکلفین بالإقدام أو بالإحجام 
إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل (فقد يكون ذلك الفعل) مشروعا 
تایه هه خلت أو تسه را وگن له مال على كاذف ها مد 
و 

فيه... فإذا أطلق القول 2 الأول بالمشروعية فربّما آذی استجلاب المصلحة 
إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعا من إطلاق 
القول بالمشروعية»!". 

ولكنّ هذا النظر الاجتهادي للتحقيق 2 مآلات المقاصد إلى التحقق 
الفعلي أو عدمه هو نظر دقیق. والقواعد الضابطة فيه عزيزة 2 دراسات 
الأصوليين والقاصدیین؛ ولدلك وصفه الشاطبي re‏ صعب المورد. ولعلنا 
عند البحث والتقصّي لا نجد من المقاصديين القدامى من انتبه إلى أهمية 
هذا الملحظ مثل ما انتبه الإمام الشاطبي» فقد تعرض له بالبيان 2 مواضع 
متعددة من مؤلفاته حتى انتظمت من ذلك صورة جلية للأهمية التنزيلية 
التطبيقية للمقاصد قد يحسن عرضها قبل عرض نظرية الإمام ابن عاشور, 
إذ یعتبر ما جاء به تطورا لما أورده الشاطبي 2 هذا المجال. 
الشريعة كثير الالتفات إلى أيلولتها الواقعية حينما تتنزل الأحكام على آحاد 
الأفعال والوقائم. كثير التنبيه على أن تلك الآحاد من الأفعال والوقائع ينبغي 
أن يتم اجراء الأحكام عليها بالكيفية التي تتحقق بها القاصد. و2 خلال 


۱- الشاطبی, الموافقات ۰۱۶۱/۶ 
۲- الصدر السابق ۰۱۶۱/۶ 


مولفاته وخاصة الوافقات تعرّض بك مواطن عديدة إلى طرق وأساليب یقع 
بها التحقيق 2 حصول القاصد من تطبيق الأحكام لينتهي ذلك التحقيق 
إلى ضبط الكيفية # التطبيق. وبالجمع بين تلك الطرق والأساليب يمكن أن 
نبني أصلا من أصول الشاطبي 2 منهج التطبيق. 

وعناصر هذا الأصل التطبيقي تنضبط بالإجابة على السؤال التالي: كيف 
يمكن التحقّق من أن مقصد الحكم يتحقق عند إجراته على الأفعال فيقع 
|جراژه. أو لا يتحقق فلا يقع ویصرف عنه إلى حكم آخر؟ و الجواب 
على هذا السؤال نظفر عند الشاطبي بشروح وإشارات عديدة. إذا جمعناها 
وركبناها تبيّن لنا منهج متكامل 2 استخدام المقاصد استخداما تطبيقيا 
يبتغى به ترشيد النظر الفقهي لتكون الأحكام مثمرة لمقاصدها 2 الواقع 
عند تنزيلها علیه. فيكون المقصد إذن موجها لبناء الحكم الشرعي 2 
مختلف صور بناكه!'". 


وينبني هذا المنهج على الوازنة بين الكلي من القاصد وبين الجزئي منها 
2 نسبتها من بعضها وقوعا وتخلفاء وهو یقصد بالكلي المقصد الجنس. 
ويقصد بالجزئي ما يندرج تحته من الأنواع. وكثيرا ما تساءل 2 المقصد 
الكلي إذا تحقق من إجراء الحكم العام على أنواع جنسه. هل يتحقق 2 كل 
تلك الأنواع. أم قد يتخلف 3 بعض منها. وكيف يمكن معرفة ذلك لصرف 
ما لا يتحقق فيه القصد عن تطبيق الحكم Saale‏ 

ويقول 2 الجواب على ذلك: «جاء الشارع باعتبار المصلحة والنصفة 
المطلقة ‏ کل حین. وبيّن من المصالح ما يطرد وما يعارضه وجه آخر من 
الصلحة. كما 2 استثناء العرايا ونحوه. فلو أعرض عن الجزئيات بإطلاق 


۱- عبد الجید النجار. النحی التطبیقی 2 مقاصد ابن عاشور. ضمن آعمال الجلسة الثانية من 
جلسات المؤتمر الدولي «الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور وقضایا الاصلاح والتجدید 2 الفکر 
الاسلامي العاصر: رؤية معرفية ومنهجیة». ۲ ۲۰ ماي ۰۲۰۰۹ ص ۰۷ 

۲- الرجع السابق ص ۸. 


لدخلت مفاسد. ولفاتت مصالح. وهو مناقض 1قصود الشارع... فالحاصل 
أنه لابد من اعتبار خصوص الجزئیات مع اعتبار كلياتهاء وبالعکس. وهو 
منتهی نظر الجتهدین باطلاق. والیه ينتهي طلقهم(. 

انه. اذن. منهج تطبيقي للمقاصد خرج dy‏ الشاطبي بالقاصد من الجانب 
النظري إلى الجانب التطبيقي التنزيلي الذي یمثل الجانب الوظيفي لهذه 
الأداة. وجعل منه نظرية تکاد هون متكاملة. من شأنها أن تقنع النظار 
بوجاهتها. وآن تکون لهم عونا حقيقيا على Guat‏ العملي بمقتضاها 2 
ممارسة الاجتهاد الفقهي. وهو الجانب الذي اهتم به شيخ القاصدیین 2 
العصر الحدیث وأكمله بنوع من التفصیل. وقد آشار 2 مواضع مختلفة 
من کتابه مقاصد الشريعة إلى هذه العاني, بما یبین أنه كان يقصد إلى 
أن یضع بين يدي النظار والجتهدین علما یساعدهم بصفة عملية تطبيقية 
على تخطي هذا الفصل الخطیر. وذلك ما diy‏ ابن عاشور 2 فاتحة 
کتابه بقوله: «کان القصد (من هذا الکتاب) اغاثة السلمین ببْلالة تشریع 
مصالحهم الطارئة متی نزلت الحوادث واشتبکت النوازل. وبفصل من 
القول إذا شجرت حجج الذاهب. وتبارت 3 مناظرتها تلکم المقانب». 

وبعد معرفة تلك القاصد بالنهج الذي رسمه يأتي دور استخدامها عمليا 
النظر الفقهي 2 تلك الوجوه من النظر. وهي الوجوه التي استجمعت کل 
مناحي الاجتهاد من قبول الدلیل ورده إلى تعيين الأفهام ب الظنیات إلى 
الجمع والترجیع. إلى القیاس إلى الحکم فیما لا نص عليه ولا قياس له. 
واستعمال المقاصد 2 تلك الوجوه كلها ما هو الا انتحاء بها النحی التطبيقي 
العملي وهو السمت العام الذي بنی عليه ابن عاشور مقاصده. 


وکثیرا ما نجد ابن عاشور 2 تفسیره للقرآن وشرحه للحدیث یوظف 
مقاصد الشريعة لیرجُح وجها من وجوه العاني على وجه آخر یشمله 


۱- الشاطبی, الوافقات ۰۱۳۰۱۲/۳ 
۲- ابن عاشور. مقاصد الشريعة الاسلامية ص۱۲۱ ۰ 


الاحتمال وقد يكون 2 الظاهر أبين: أو قد یکون عند الناس آشهر. 

ومن أمثلة ذلك ما ورد 2 تفسيره لقوله تعالی ۲ ولاتو السَمَهَاء آمولکه 
is Maile Ji‏ واززفوشم فا وا کنوهم وهو لوا یرکو ما 4 (النساء:ه) 
فقد تردد عند البعض أن الأموال القصودة هي Sigal‏ الخاطبین من مجموع 
الناس, والذین حملوا العنی على أنها آموال السفهاء لم يكن تبریرهم لهذا 
الفهم مقنعاء وجاء شرح ابن عاشور قاطعا Gly‏ الأموال هي آموال السفهاء 
lis‏ على مقصد دقیق من مقاصد الشريعة ذلك GY‏ مال الأفراد «عند 
التأمُل تلوح فيه حقوق الأمة جمعاء؛ لأن 2 حصوله منفعة للآمة کلها؛ ولأن 
ماي أيدي بعض آفرادها من الثروة يعود إلى الجميع بالصالحة... فلأجل 
هذه الحكمة أضاف alll‏ تعالى الأموال إلى جميع المخاطبين ليكون لهم الحق 
2 إقامة الأحكام التي تحفظ الأموال والثروة العامة فقد رجح الامام 
معنى على معنى بناء على مقصد شرعي, وبرّر اختياره بذات المقصد. 

ومن أمثلة ذلك أيضا شرحه لصنيع عمر رضي اللّه عنه مع الرجل الذي 
استشير 4 أخته للزواج فقال للمستشير إنها أحدتت: أي زنت. فأنكر عليه 
عمر ذلك وضربه أو كاد یضربه. فریما وقع 4 النفس أن الرجل سلك 
المسلك الصحيح وهو الصدق عند الاستشارة وتلا الكتمان الذي هو 
ضرب من الغش. ولكن ابن عاشور انتصر للموقف الإنكاري الصادر عن 
ابن الخطاب بناء على معنى مقصدي إذ قد «حصل العلم بأن من مقاصد 
الشريعة الستر على المسلمين 2 المعاصي ما لم يخش ضر على الأمة لان بخ 
الستر مصالح BES‏ 

وكثيرا ما يبني ابن عاشور أنظاره الفقهية 32 تقرير الأحكام على مقاصد 
الشريعة مبينا وجه الارتباط بين الحكم الذي ينتهي إليه وبين مقصده 
-١‏ ابن عاشور. التحرير والتنوير ۰۲۳۶/۶ وانظر عبد المجيد النجارء النحی التطبيقي 2 مقاصد 


ابن عاشور. للدكتور ص ۲۶-۲۳ . 
۲- ابن عاشور. كشف الفطی. ص۰۲۵ نفلا عن المنحى التطبيقي لعبد المجيد النجار ص؛؟. 


®» 


®» 


المبتغى منه. ويندرج ضمن هذا السياق ما جاء من تفسيراته لاجتهادات 
بعض الأئمة وانتصاره لأحكام انتهوا إليها وربما عارضهم فيها غیرهم. 
وذلك إظهارا للمقاصد التي بنیت عليها تلك الأحكام. ومن أمثلة ذلك 
الانتصار لاجتهاد مالك 2 عدم اعتباره للخيار 2 البيع حال عدم التفرّق. 
مخالفا بذلك لمن يقول بالخيار طيلة مدة عدم التفرق» فقد انتصر لرأي 
مالك cli‏ على مقصد الشريعة 2 العقود وهو الانضباط والتحديد قطعا 
للخصومات. وعدم التفرق معنى غير منضبط. فقد يقصر لحظات وقد 
يطول آشهرا وسنوات. وإذا كان لا مناص من LEW‏ بعدم التفرق فينبغي 
حمله على قدر من الضبط بالمصير STM‏ «الأظهر GI‏ رسول الله BE‏ آراد 
بالتفرق التفرق العتاد. وهو الذي يحصل بين المتبايعين من الانصراف عقب 
التراضي ودفع الثمن وقبض السلعة» "۰ وهوقريب مما ذهب إليه مالك إذ 
فسر التفرق بالبت © صفقة البيع. 


۰۲۶ عن عيد المجيد اللجار ص‎ Mai ۰ ابن عاشور. كشف الفطی. ص۲۸۵‎ -١ 


النصل ژلثاني: 
طرق ci)‏ عن مقاصر (لشريعم) 
رأثرها في بناء التكليف الشرعى 


- تمهید: 
من الأبواب الثابتة ‏ القلفات الأصولية. قدیما وحدیثا. آبواب الأحكام 
الشرعية. تكليفية كانت أو وضعية بمختلف آقسامها وآنواعها. ولا تخفى 
امتد اداتها الفهمية والتنزيلية 2 آبواب الفقه الاسلامي. 
ولا شك أن دراسة هذه الباحث ومحاولة ارجاع جزئیاتها إلى کلیاتها 
تکشف عن الدقة العالية التي امتاز بها الأصولیون خصوصا عند ارتباط 
هذه الأحكام مع مباحث مقاصد الشريعة. وسبر ذلك كله يعطي الباحث 
Lega‏ عمیقا للأحكام الشرعية. بل وللشريعة کلها. 
الشارع. وبیان ما بینهما من تلازم وتکامل. مع الکشف عن دور مقاصد 
الشريعة ب ترشید التکلیف الشرعي. وذلك من خلال مبحثين أثنين.. 


الملبحث الآول: بين مقاصد الشارع ومقاصد الکلف 


كتب الغزالي 2 مستصفاه Lely‏ المصلحة فهي عبارة 2 الأصل عن جلب 
منفعة أو دفع مضرة. ولسنا نعني به ذلك» فان جلب المنفعة ودفع المضرة 
مقاصد الخلق. وصلاح الخلق 2 تحصیل مقاصدهم. لكنا نعني بالمصلحة 
الحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسةء وهو أن 
یحفظ علیهم دینهم...»۱۳. وکانت تلك التفاتة محمودة منه. رحمه alll‏ 
إلى مسألة مقاصد المكلفين # علاقتها بمقاصد الشارع. 

وآورد الدکتور عمر سلیمان الاشقر 2 کتابه «مقاصد الکلفین» نصا 
جمیلا عن ابن Gal‏ جمرة الأندلسي المالكي یقول فیه: «وددت لو كان من 
الفقهاء من لیس له شغلء إلا أن يعلم الناس مقاصدهم 2 آعمالهم. 
ویقعد إلى التدریس 2 آعمال النیات ليس إلاء فإنه ما آتي على کثیر من 
الناس الا من تضییع ذلك . 

لعل هذه النصوص وغیرها هي التي آوحت لأبي إسحاق الشاطبي تفصیل 
القول 2 علاقة مقاصد الکلف بمقاصد الکلف. مع بيان ما ينبني علیها من 
فقه وعلم. وهذا ما نجده متناثرا + موافقات الرجل؛ حیث يرى 2 الجانب 
التشريعي أن آحکام الشريعة لا كانت تشتمل على مصلحة كلية 2 الجملةء 
وعلی مصلحة جزئية 2 کل مسألة على الخصوص. یکون مطلویا من «كل 
مكلف أن یکون تحت قانون معين من تکالیف الشرع 2 جمیع حرکاته وأقواله 
واعتقاداته فلا يكون كالبهيمة السيبة تعمل بهواها. حتی پرتاض بلجام 
الشرع»ء وآن الطلوب من Age‏ القصد هو «آن یکون قصده 2 العمل 
موافقا لقصد الشارع 3 التشریم. والدلیل على ذلك ظاهر من وضع 
الشریعة.. لمصالح العباد على الاطلاق والعموم. والطلوب من الکلف 
۱- آبوحامد الغزالي؛ الستصفی ۱/ ۰۲۶ ۰۲1۵ 


۲- سلیمان الأشقر: مقاصد الکلفین ص AAV‏ 
۳- الشاطبی. الوافقات ۰۱۹۹/۱ 


أن يجري على ذلك 2 آفعاله. وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع. ولأن 
الکلف خلق لعبادة call‏ وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد 2 وضع 
الشريعة . هذا محصول العبادة ‏ فینال بذلك الجزاء 2 الدنیا والاخرة - 
وأيضا فقد مر أن قصد الشارع الحافظة على الضروریات وما رجع الیها 
2 الحاجیات والتحسینیات, وهو عين ما کلف به العبد. فلا بد أن یکون 
مطلوبا بالقصد إلى ذلك. والا لم يكن عاملا على الحافظة؛ GY‏ الأعمال 
بالنیات»(". 


یتضح من الکلام السابق أن الشاطبي يربط بين تطبیق التکالیف 
2 مجال العبادات والعاملات. والقاصد التي استهدفها الشارع من تشريع 
تلك التکالیف. ووظيفة التعرف على تلك القاصد هي أن یوازن الکلف 
بالاعتماد علیها بين سلوکه وآفعاله. والقاصد التي راعتها الشريعة؛ وأسست 
آحکام التکلیف عليهاء فیسعی إلى أن يكون سلوکه وعمله متطابقین مع تلك 
القاصد ومستجیبین لها. ومن ثم يظهر بجلاء أن اطلاع الکلف على آسرار 
التشریع له وظيفة عملية ذ ات علاقة مباشرة بسلوکه وأفعاله 2 الحياة. 

وهذا جانب من جوانب الابداع والالهام عند الامام الشاطبي. ذلك أن 
مقاصد الشارع لا تتم ولا تتحقق الا بتصحیح مقاصد الکلف. فکان من شدة 
عناية الشاطبي بمقاصد الشارع أن اهتدی لتتویج الکلام فیها بالکلام 
3 مقاصد الکلفین لما بینهما من التلازم والتکامل. 

وان كان الشاطبي قد استفاد 2 هذه المسألة مما جادت به قرائح بعض 
الأصوليين قبله. فانه «مدین 3 هذا على وجه الخصوص . لذهبه المالكيء 
الذي لم يقف عند حد العناية بمقاصد الکلفین فيما یسمی بالعبادات. ولکنه 
آولی العناية البالفة لمقاصد الکلفین 2 جمیع آقوالهم وأفعالهم وعقودهم 
وتصرفاتهم»!"'. فکما أن المذهب المالكي هو مذهب الصاحة. والاستصلاح. 


ا الشاطبی. مصدر سابق ۰۲۵۱/۲ 
۲- أحمد الريسوني» نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي ص ۲۷۲. 


والاستحسان الصلحي. والتفسیر المصلحي للنصوص. وهو الذهب الحازم 
2 درء الفاسد وسد الذرائع واستتصال آسبابها.. هو كذلك الذهب الذي 
اعتنی واهتم علماؤه اهتماما کبیرا بمقاصد الکلفین معتبرا لنياتهم. غير 
واقف عند آلفاظهم ومظاهرهم فقط. 

ویمکن النظر إلى علاقة مقاصد الکلف بمقاصد الشارع من جانبین"۲ 


آولا . جانب یتعلق بما يجب أن یکون عليه قصد الکلف تجاه قصد 
الشارع. وهو العبر عنه إجمالا بقول الشاطبي «قصد الشارع من الکلف 
أن يكون قصده 2 العمل موافقا لقصده بے eas tal‏ وذلك لانه 
مستخلف 2 Pl‏ .. کتک 3 ANI‏ 3 بر کیّف 
GMS‏ 4( الأعراف ۱۲۹). فکان عليه أن یقوم مقام من استخافه. يُجري 
آحکامه ومقاصده مجاریها. وبما أن عامة الکلفین لا یعرفون ‏ بالتفصیل 
مقاصد الشارع 2 كثير من آحکامه. وتکالیفه. وضع الامام الشاطبي 
آمامهم ثلاث خیارات كلها مشروعة. بشرط اعتبار المصلحة 2 التکالیف: 
وهي: 

الأول . أن یقصد بالتکالیف ما فهم من مقصد الشارع ب4 شرعها. ولکن 
ينبفي أن لا يخليه من قصد التعبد. ظهرت له مصلحة الحکم al‏ لا" . 

الثاني . أن يقصد بالتکالیف ما عسی أن یقصده الشارع. مما اطلع عليه 
أو لم يطلع علیه. وهذا أكمل من الأول . فإذا علم المكلف أن هذا العمل 
شرع لمصلحة كذاء ثم عمل لذلك القصد. غافلا عن امتثال الأمر فيهاء 
يكون بذلك قد فوت قصد التعبد. وان كان لا يخلو من آجر فإنه يعد 2 هذه 
الحالة غير كامل. 
۱- إدريس gales‏ المصالح المرسلة cling‏ الجتمع الانساني ص ۰۱۷۷ ۰۱۸۳ 
۲- الشاطبي» الموافقات ۰۲۵۱/۲ 


۳- المصدر السابق ۲/ ”787. 
۶- الصدر السابق ۲۸۳/۲ 


الثالث - أن یقصد مجرد امتثال الأمر. فهم قصد الصلحة al‏ لم یفهم. 
فهذا أكمل وأسلم" "؛ لأنه نصب نفسه عبدا مؤتمرا ممتثلا لخالقه. ومملوکا 
Lite‏ لولاه. و2 هذه الحالة یکون عاملا بمقتضی العبودية. واقفا عند 
حدود ذلك. 

ولا شك أن ما قدمه الشاطبي 2 هذه المسألة يعد قاعدة لا غنی عنها 
لجمیع الکلفین. لا لها من دور 2 حماية مقاصد الشريعة من أن تأتي علیها 
مقاصد الکلفین غير الشروعة فتنقضها أو تمسها. ذلك أن القصد ما دام 
2 النفس یسمی باعتا أو داقعا نفسياء لکنه عند مباشرة الفعل یصبح أثرا 
وواقعا مجسدا 2 الوجود الخارجي. و2 حالة کونه منافیا للحكمة, 
أو الصلحة التي شرع je alll‏ وجل الفعل 2 الأصل من أجلها فانه قد 
يكون هادمال". 

ولا يخفى أن الحفاظ على أصل المصلحة التي قامت عليها الشريعة 
الإسلامية يملي اعتبار هذه القاعدة؛ لأن مخالفة قصد الشارع أو منافاته 
هدم للمصالح التي شرعت الأحكام من أجلها؛ إذ القصد غير الشرعي 
هادم للقصد الشرعي. 

ومن أمثلة ذلك أن الشارع إذا شرع الطلاق فلتعذر استمرار الحياة 
الزوجية. بحيث تمسي ديمومة العلاقة بين الزوجين مظنة لاضطراب حالة 
العائلة ودخول alge‏ الفساد على كلا الزوجین". فإذا استعمل الزوج حق 
الطلاق 2 سبيل حرمان المرأة من الميراث؛ GIS‏ يطلق زوجته طلاقا باتا 2 
مرض موته. فإنه 2 هذه الحالة يكون مخالفا لقصد الشارع من تشري 
إذ استعمل الفعل الشروع 2 أصله لتحقيق غاية غير مشروعة . 

۰۲۸۶/۲ المصدر السايق‎ - ١ 
.۲۸۵ عبد الرحمن الكيلاني» قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي ص‎ -۲ 
عبد الرحمن الصابوني, نظام الأسرة وحل مشكلاتها 2 ضوء الإسلام ص 45: نقلا عن عبد‎ -۳ 


الرحمن الكيلاني. قواعد المقاصد ص ۰۳۸۲۰ 
-٤‏ فتحی الدرینی. نظرية التعسف 2 استعمال الحق ص AVY‏ 


وك تشریع النكاح والحض عليه حکم ومقاصد آشار إلى بعضها النبي 
Be‏ بقوله: Ly‏ معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. فإنه أغض 
للبصر وأحصن Yue pall‏ وواضح أن للشارع من تشریع النکاح مقاصد 
معينة» سواء أكانت أصلية؛ کالحفاظ على مقصد. استمرار النسل 
ونمائه. al‏ كانت تبعية؛ وهي التي روعي فيها حظ المكلف من الاستمتاع 
بالمرأة وجمالها وحسنها ومالها. فإذا تنكب المكلف هذه المقاصد التشريعية؛ 
كأن يكون قصده من زواجه مجرد أن يحلل المرأة لزوجها الأول الذي 
طلقها ثلاتاء كان المكلف بهذا القصد مخالفا لقصد الشارع من تشريع 
النکاح. وهادما للمصلحة التي وضعها الشارع حكمة ومقصدا وغاية لإباحة 
النکاح!". 

واذا كان هذا الضابط قد آشار إلى وجوب موافقة قصد الکلف لقصد 
الشارع ob!‏ قيامه بالتکلیف فإن آبا اسحاق صاغ ضابطا آخر یبین أن 
الوافقة لقصد الشارع ليست فقط بأن یتوجه قصد الکلف إلى ما قصده 
الشارع. وانما تتحقق الوافقة آیضا بترك قصد ما قصده الشارع ما دام 
لم یصاحب ذاك الترك قصد لناقضته عين ما قصده الشارع. وهو 
ما عناه بقوله: «لا يلزم القصد إلى السیّب. فللمکلف ترك القصد إليه 
باطلاق. وله القصد الیه»؛ أي أن الکلف له أن يترك القصد إلى عين ما 
قصده الشارع من ذلك الفعل الکلف به. وله أن يوجه قصده إلى عين ما 
قصده الشارع. 

والشاطبي 2 استعماله للفظ «المسبّب» يريد معنیین: 

الأول: معاني الأحکام. وغایاتها الكلية. ومقاصدها العامة التي شرعت 
الأحكام من آجلها. وهو يصرح بذلك فیقول: «الأحكام الشرعية انم 
۱- الحدیث رواه البخاري 2 صحیحه  LS‏ باب . رقم ۰۱۹۰۵ 
۲- الشاطبي. الوافقات ۰۱۸۷/۲ وعبد الرحمن الكيلاني: قواعد القاصد ص ۰۲۸۱ 


۳- عبد الرحمن الكيلانيء قواعد القاصد ص ۳۹۰. 
۶- الشاطبی, الوافقات ۱/ ۰۱۶۳ 


شرعت لجلب الصالح أو درء الفاسد. وهي مسبباتها قطعا»!". ویقول 
أيضا: «والمعانى هى مسببات Meals‏ ويقول: «الأسياب من حيث هی 
أسباب إنما شرعت لتحصيل مسبباتهاءوهي المصالح المجتلبة أو المفاسد 
الستد aa‏ 


والعنی الثاني الذي يريده من «السبب الاثار الجزئية التي تترت 
على الأفعال. مثل حل الانتفاع بالبیع الذي یترتب على عقد endl‏ وحلية 
الاستمتاع الترتبة على عقد النکاح. وتحصیل الرزق السبب عن الضرب 
2 الأرضء والقصاص الناجم عن القتل العمد. إلى غير ذلك من الأمثلة 
التي تصور المسببات الجزئية بأسبابها'“. والمراد هنا هو العنی الأول دون 
الثاني؛ ومن آمثلته أن الشارع قد pol‏ بالصلاة. والزكاةء والحج وغیرها 

من الواجبات دون التفات إلى مسبباتها. والصالح الترتبة علیها . فله ذ لك؛ 
كأن یقول مثلا: « إن orl‏ آمر ونهی لأجل الصالح... فأصرف قصدي 
إلى ما Jat‏ إليء sly‏ ما لیس لي إلى من هو edd‏ 

ولتوضیح هذا الجانب من النظر وکشف متعلقاته صاغ علماء الأصول 
ثنائية معبرة عن مقصودهم. وهي المتعلقة بالقاصد الأصلية والمقاصد 
التبعية. التي هي 4# مبناها ومعناها لب مقاصد الشارع ومقاصد الکلف؛ 
فبینوا فیما بینوه 2 هذا السیاق أن القاصد الأصلية -عينية كانت 
أو کفائیة- هي التي لا حظ فيها للمکلف: إذ هي من الضروريات | المعتبرة ظ 
كل ملة؛ وأن من يقوم بها «يقوم بمصالح dole‏ مطلقة لا تختص بحال 


) 
دون حالء ولا بصورة دون صورة. ولا يوقت دون وقت» 0 


۰۱۶۲/۱ الشاطبي. الوافقات‎ -١ 

۲ یی نس 

۳- الصدر السایق ۰۰/۱ 

۶- عبد الرحمن الكيلاني. قواعد القاصد ص YAY‏ 
0- الشاطبي, الوافقات ۱:۲. 

7- الصدر السابق ۲/ ۰۱۷۲ 


ومن ثم نجد «کل مكلف 2 العينية منها مأمورا بحفظ digs‏ ونفسه وعقله 
ونسله وماله. حتی إن العبد لو فرض اختیاره خلاف هذه الأمور لحجر 
علیه. ولحیل بينه وبين اختیاره. فمن هنا صار مسلوب الحظ محکوما 
عليه 2 نفسه. وان صار له فیها حظ فمن age‏ آخری تابعة لهذا القصد 
Lo‏ كما نجد من الجهة الكفائية . أي الصالح العامة . أن آمورها 
منوطة بجمیع الکلفین على العموم. وذلك من أجل أن تستقیم الأحوال 
التي لا تقوم الخاصة الا بها.. اذ لا یقوم العيني الا بالكفاتي.. فان 
الواحد لا يقدر على اصلاح نفسه والقيام بجمیع آهله. فضلا عن أن 
یقوم بقبیلته. فضلا عن أن يقوم بمصالح Jal‏ الأرض» فجعل alll‏ الخلق 
خلائق 4# إقامة الضروریات العامة حتی قام الملك 2 الأرض»!". ومن هنا 
كان هذا التقسيم معرى من الحظ شرعا؛ لأن القائمين به 2 ظاهر الأمر 
ممنوعون من استجلاب الحظ لأنفسهم لما قاموا به من ذلك «من حيث كان 
لا يجوز لوال ولا لقاضء ولا لحاکم. ولا مفت» ولا محسن, ولا لمقرض... أن 
يأخذ أجرة ممن تولاهم على ولايته علیهم. أو ممن تقاضى لدیه. أو ممن 
استفتاه... OY‏ استجلاب المصلحة هنا مؤد إلى مفسدة عامة تضاد 
حكمة الشريعة 2 نصب هذه الولایات. وعلى هذا المسلك يجري العدل 2 
جميع الأنام ويصلح النظام. وعلى خلافه يجري الجور 2 الأحكام وهدم 
قواعد الإسلام!". 

Ll‏ فيما يخص المقاصد التابعة؛ مقاصد الکلف. فقد بين الشاطبي أن 
حظوظها يجب أن تراعى؛ إذ «من جهتها يحصل للمكلف مقتضى ما جبل 
عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات وسد الخلات. ومن جهتها 
يصبح القيام بالمصالح الأصلية ممكناء OY‏ قيام الدين والدنيا إنما يصلح 


-١‏ الصدر السابق ۱۷۷/۲ بتصرف. 
۲- المصدر السابق ۲/ ۰۱۷۷ 


۳- الصدر السایق ۲/ ۱۷۸ بتصرف. 


وغیرف'. 


فمن طريق سد حاجة الطعام والشراب والملبس والمسكن تحصل الحافظة 
على النفس والعقل. ومن طريق سد حاجة الزواج تحصل المحافظة على 
النسل. ومن طريق التطلع إلى الفوز بنعيم الجنة والابتعاد عن النار تحصل 
المحافظة على المال وتنميته.. وهكذا تكون هذه المصالح قد صارت من هذه 
الجهة خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لهاء إذ لولاها ما كان للمقاصد 
الأصلية وجود 2 الخارج!". 


Los‏ . آما عن جانب ما aly‏ الأفراد من حظوظ جراء قيامهم 
بالصالح العامة؛ وهو الجانب الذي يتم النظر فيه إلى هذه العلاقة من 
زاوية ما يناله الخصوص والعموم من حظوظ جراء القيام بهنه المقاصد 
بقسمیها. فنجد الامام الشاطبي قد خصص لهذه العلاقة فصلین. فصل 
تناول فيه الحظوظ التي ینالها الکلف من جراء قيامه بالصالح الأصلية 
والتبعية. وفصل تناول فيه الحظوظ التي تنعکس على العموم والخصوص 
أو الجتمع بأفراده وجماعاته من جراء القیام بالصالح العامة. 

فیری بالنسبة للحظوظ التي ینالها الکلف بعد اجماله الحدیث عنها 2 
هذه القاعدة: «ما لیس فيه للمكلف حظ بالقصد الأول. یحصل له فيه حظ 
بالقصد الثاني من الشارع. وما فيه للمکلف حظ بالقصد الأول يحصل فيه 
العمل البراً من الحظ» فإنك تجد الکلف 2 الفروض العينية بالرغم من 
خلوها من الحظوظ القصودة بالقصد الأول. يحصل له من جلبها حظوظ 
بطریق غير مباشر. وذلك لما «ثبت 4 الشريعة آولا من حظ نفسه وماله. 
وما وراء ذلك من احترام آهل التقوی والفضل والعدالة. وجعلهم عمدة 2 
الشريعة 2 الولایات والشهادات. واقامة العالم الدينية. زائدا إلى ما جعل 
۱- الشاطبيء الوافقات ۰۱۷۹/۲ 
۲- |دریس gales‏ الصالح الرسلة cling‏ الجتمع الانساني ص۰۱۷۹ 


لهم من حب alll‏ وحب آهل السموات لهم. ووضع القبول wal‏ الأرض حتی 
یحبهم الناس ویکرمونهم ویقدمونهم على آنفسهم...»(. 

ومثل هذا نجده 2 الفروض الكفائية مخدوما من طرف الأمة, اذ 
يسخر کل طاقاته لخدمة مصالح الأمة یکون واجبا على هذه الأمة أن تقوم 
بخدمة آموره الخاصة. من بيت مالها الذي ترصده لخدمة مصالحها(". 
ومعنی هذا أن الکلف 2 جلبه الصالح العامة الأصلية « لا یعری من نيل 
حظوظه الد نيوية 2 طریق تجرده من حظوظه. وما له 2 الآخرة من النعیم 
ele!‏ 

وبناء على مبداً الارتباط بين تطبیق التکالیف ومراعاة القاصد یصنف 
الشاطبي الکلفین إلى عدة آصناف!: الصنف الاول: هو الذي یکون .2 
الفعل أو الترك موافقا لقصد الشارع. وقصده الوافقة. وذلك کالصلاة 
والصیام والصدقة والحج وغیرها. یقصد بها امتثال الله تعالی وأداء ما 
وجب عليه أو ندب الیه. وکذلك ترك الزنی والخمر وسائر النکرات» یقصد 
بذلك الامتتال. فلا اشکال 2 صحة هذا العمل. الصنف الثاني هو الذي 
یکون مخالفا وقصده الخالفة. وذلك مثل ترك الواجبات وفعل الحرمات 
قصدا فهذا آیضا ظاهر الحکم. الصنف الثالث هو الذي یکون فعله أو تر که 
موافقا لأوامر الشارع ونوایهه وقصده الخالفة. وهذا الصنف ینقسم بدوره 
إلى ضربین آحدهما «آن لا يعلم بکون الفعل أو الترك موافقاء»"". ویمثل 
الشاطبي على ذلك بتارك الصلاة معتقدا آنها باقية على ذمته. وکواطی 
زوجته ظانا Lgl‏ آجنبية. وهذا الضرب قد حصل فيه قصد العصیان 
بالخالفة. والتاني «آن یکون الفعل أو الترك موافقا الا أنه عالم بالوافقة. 
۱- الشاطبي, الوافقات ۲/ ۰۱۸۶ 
۲- إدريس حماديء الصالح الرسلة ص ۰۱۸۱ 
۳- الشاطبي, الوافقات ۰۱۸۶/۲ 


۶- الصدر السابق ۲/ ۰۲۵۸۰۲۵۲ 
0- الصدر السایق ۰۲۵۱/۲ 


ومع ذلك قصد الخالفة» ۰ ویمثل على ذلك بالذي يصلي ریاء لینال دنيا 
أو تعظیما عند الناس. و«هذا القسم أشد من الذي قبله»!"2. الصنف الرابع 
آیضا إلى ضربین: آحدهما: أن یکون مخالفا مع العلم بالخالفة. و«هذا 
هو الابتداع کانشاء العبادات الستأنفة والزیادات على ما شرع... والذي 
مع الجهل بالخالفة. 

وهذا الضرب الثاني له وجهان: آحدهما أن یکون القصد موافقا لقصد 
الشارع. ومن هذا الوجه لا يكون الکلف مخالفا. وذلك «لأن العمل وان كان 
مخالفا, فالأعمال بالنيات» ونية هذا العامل على الوافقة. لکن الجهل آوقعه 
2 الخالفة. ومن لا یقصد مخالفة الشارع کفاحا لا يجري مجری الخالف 
على الاطلاق»(*. 

والوجه الثاني هو أن یکون العمل مخالفا. و2 الخالفة عدم الامتثال 
للاوامر والنواهي. و2 عدم الامتثال مخالفة لقصد الشارع. ودلا ye bu‏ 
الخالفة موافقة القصد الباعث على العمل؛ لأنه لم يحصل قصد الشارع 2 
ذلك العمل على وجه. ولا طابق القصد العمل. فصار المجموع مخالفا كما 
لو خولف فیهما معا فلا یحصل الامتثال». 

ولعل حرص الشاطبي على توثيق الصلة بين التطبیق للاحکام الجزئية 
ليتحقق التطابق المطلوب بين السلوك والأفعال من ناحية ومقتضيات 
الشرع من ناحية ثانية؛ لعل ذلك يرتبط على ما يبدو بالظروف الاجتماعية 
۱- الشاطبيء الموافقات ۰۲۵۷/۲ 
۲- المصدر السابق LYOV/Y‏ 
۳- المصدر السابق ۰۲۵۸/۲ 


۶- الصدر السابق ۰۲۱۰/۲ 
0= المصدر السابق ۰۲۱۰/۲ 


والفكرية التي كان يعيشها 2 عصره. فقد اتسمت غرناطة 2 هذه الفترة 
بالازدهار العمراني والحضاري. وصاحب ذلك تحولات اجتماعية تضخمت 
تدریجیا. حتی فشا الاختلاط. وشرب السکرات. وظهور ما ینکر + الدین؛ 
وبدأ يظهر التصعلك 2 الجتمع!". ومن خلال تصنیف الامام الشاطبي 
للعلوم-کما جاء ذلك 2 القدمة التاسعة". نستخلص معالم دا كان 
سائدا © الواقع الثقا العلمي 2 عصر الولف. وتحدیاته التمتلة 2 
شیوع الخرافات. وانتشار البدع وآراء التصوفة ومذ اهبهم. وهيمنة التقلید 
2 آبشع صوره. هذا الواقع الذي حرص الشاطبي على نقده وتصحیحه 
وتنقیته. وتوجیه العقلية الاسلامية نحو التمحیص والتدقیق. بعد تربية 
هذه العقلية وتزویدها بالعاییر الدقيقة للتمییز بين العارف والعلوم. وكيفية 
التعامل معها بالنقد والبحث الدقیق. 


فتصدر. رحمه اللّه. للرد علیها ومقاومتها. وهو ما تجلی LY‏ عند حديثه 
عن الصنف الرابع من آصناف الکلفین. وهو ما آبدع 2 عرضه ومناقشته 
3 کتابه الاعتصام معلنا أن آسباب الابتداع 4 الدین «راجعة 2 التحصيل 
إلى وجه واحد: وهو الجهل بمقاصد dey ptt‏ وأن «زلة العالم آکثر 
ما تکون عند الففلة عن اعتبار مقاصد الشرع..»(*) 

3 هذا الجو نبغ الامام الشاطبي. وشکلت شخصیته 2 مضمار نقد 
الفكر الصو بالخصوص آهم آنموذج لفعالیات الصراع الفكري خلال 
القرن الثامن الهجري. 

وهذا العالم جدير بالتنويه 2 فصل الصراع؛ لأنه كان قويا أمام تيار 
التقليد المذهبي والصویق. وتحمل 4# سبيل موقفه المحن والغربة التي LEN‏ 


۱- ابن الخطیب. اللمحة البدرية .3 الدولة النصرية ص 40. 
١--الشاطبيء‏ الوافقات, ۰1۱-۵۳/۱ 

۳- الشاطبي» الاعتصام ۰۱۸۲/۲ 

غ- الشاطبي, الوافقات ۰۱۷۰/4 


الیها 2 کتابه الاعتصام. من ذلك قوله: «لا وقع علي من الانکار ما وقع. 
مع ما هدی alll‏ إليه. والحمد call‏ لم آزل أتتبع البدع...لعلي آجتنبها فیما 
استطعت" "۰ وهو رآي علمي متزن وملتزم يكلف صاحبه نفسه قبل غیره 
الإمساك عن البدع. 

وقال ‏ موضع آخر: «قامت علي القيامة وتواترت علي الملامَة وفوّق إلي 
العتاب سهامه. ونسبت إلى البدعة والضلالة. وأنزلت منزلة آهل الغباوة 
والجهالة!". 

و2 هذا gall‏ الشحون. ورغم هذه الحملة الشعواء. وهذه الغربة التي 
استوحشت الشاطبي مع كثرة أعدائه وخصومه الفكريين من العامة 
والخاصة الذين تألبوا عليه. رغم ذلك لم يترك لنفسه العنان 2 
الانتقام منهم أو حتى الوقوع فيهم أو النيل أو التعرض لذممهم, 
وذكرهم بما يسوؤهم كما هو الأمر بالنسبة للعديد من علماء الأندلس. 

بل إيمانا die‏ بدوره الفعال 2 معالجة الانحرافات الاجتماعية والشوائب 
الاعتقادية. سلك 2 تقويمهم طريق أهل الحلم والعلم والتربية والأخلاقء 
وتعامل معهم معاملة العالم الراسخ ارا الواعي بأحكام شرعه. 
الخائف من دب روح الاختلاف» والراغب 2 سيادة روح الوافقات. واتبع 
2 مجادلتهم ونقاشهم منهج القرآن. امتثالا algal‏ تعالی: « دع لس 


رین مر eer te a Ce‏ مج Bers 2 Se‏ 5 موم 2 
ريك ياليكمة والموعظة Bb ess EA‏ أحسن إن ريك هو 

“ae 38 >‏ مر ی ۶و 2 2 5 8 
آعام يمن ضل عن سيلك وهو أعلم بالمهتَیین 4 (النحل: ۰6۱۲۵ فعزم 


على وضع تلخيص يوضح فيه آصول هذه الطريقة. وما شابها من نزغات 
وترهات. ليميز الخبيث من الطیب. ولكن المنية عاجلته قبل أن يحقق عزمهء 


۰۰۲۱/۱ الشاطبيء الاعتصام‎ --١ 
۰۱۸/۱ الصدر السابق‎ --۲ 


وقد صرح الشاطبي باسم هذا الصنف فقال: «وان فسح alll‏ 2 الدة 
وبیان ما آدخل فيه مما لیس بطریق لهم».(۱ 


وبموقف الشاطبي هذا من البدع وآهلها استحق أن Gah‏ فیما بعد 
بالصلح الديني والاجتماعي"". وآن يعد من الجددین الذین عملوا على 
تخلیص الفکر الاسلامي من جملة شوائب علقت به یوما. فکانت حاجزا 
آمام النهضة الرجوة والترقي النتظر من أهل العلم 2 ذلك الوقت. 

ومع هذا وذاك. فان الشاطبي آحسن وتفرد ب تحرير القول 2 مقاصد 
الکلف وعلاقتها . ایجابا وسلبا . مع مقاصد الشارع. واستطاع أن یدمج 
بينهما 2 نظرته إلى نصوص الشريعة وفق رؤية مقاصدية. 


۰۹۰/۱ الشاطبي. الاعتصام ۰۱۵۵/۱ وانظر کذلك‎ --١ 
۰۲۳۲ عبد التعال الصعيديء الجددون 2 الإسلام. ص»‎ --۲ 


البحث الثاني: معرفة مقاصد الشريعة ویناء التکلیف الشرعي 


إذا كان الامام الشاطبي آولی اهتماما خاصا لوظيفة القاصد بالنسبة 
إلى المكلف فتناولها. على عادته 2 ذلك. بالتوضیح والتفصیل والاستدلال. 
فان الشیخ ابن عاشور رأى أنه «لیس کل مكلف بحاجة إلى معرفة مقاصد 
الشریعة؛ GY‏ معرفة مقاصد الشريعة نوع دقیق من آنواع العلم. فحق 
العامي أن یتلقی الشريعة بدون معرفة القصد؛ لأنه لا یحسن ضبطه 
ولا تنزیله»۲۳. 

والذي یمکن أن آستدرکه على ابن عاشور فیما ذهب إليه هو أن الشاطبي 
عندما استوجب تعرف الکلف على مقاصد الشريعة. لم یقصد بذلك أن 
یصبح الکلف عالما بها وبدقائقها وتفاصیلها علم الفقهاء التخصصین. 
والأئمة العتبرین. وانما قصد فقط أن تکون تلك العرفة مساعدة له على 
أن يبلغ بفیته . فیحقق 2 تطبیق التکالیف الشرعية من آوامر ونواه. القاصد 
التي جعلت من آجلها؛ أي أن یکون سلوکه 2 الأفعال والتروك منسجما مع 
مقتضیات الشرع من ناحية الأحكام والقاصد 2 نفس الوقت. فا لعرفة التي 
یطالب بها الشاطبي هي العرفة العملية لا العرفة العلمية!". 


ومهما يكن من pal‏ هذه الاختلافات 2 وجهات النظر. فان ابن عاشور 
يركز عنایته على وظيفة القاصد 2 علاقتها بالفقیه الجتهد قبل غيره 
من آصناف الکلفین بالشريعة. وبهذه الرژية يربط ابن عاشور ربطا وثیقا 
بين الاجتهاد کباب من آبواب علم الأصول وبين البعد القاصدي للنصوص 
الشرعية. وكأني به. رحمه اللّه. يقتفي آثار الامام الشاطبي 2 تقریر 
آوجه العلاقة بين مختلف مباحث علم الأصول والعلم بمقاصد الشريعة. 
و اتخاذ البعد القاصدي |طارا مرجعیا لتلك الباحث کلها. 


۰۱۸ محمد الطاهر بن عاشور. مقاصد الشريعة الاسلامية ص‎ -١ 
.۳۵۳ محمد مطاع اللّه. أصول الفقه عند المحدثين ص‎ -۲ 


¢ 


ل حين آولی الشاطبي. وكما مر معنا بعض من ذلك. عناية خاصة 
لقاصد المكلف؛ وذلك راجع بالأساس doled‏ أن عدم اعتبار هذه المقاصد 
من شأنه إبقاء مقاصد الشارع مجرد فكرة 2 الذهن لا تنزل إلى واقع 
حياة الکلف. ومن هذا المنطلق قرن» رحمه الله «بين التكليف والقصد؛ فلا 
تكليف الا على من تعين قصده. والا کلف Ley‏ لا يطاق؛ بحيث يصير القصد 
نازلا منزلة العقل الذي هو بالذات مناط التكليف'. 

من هنا آکد على ارتباط الأحكام الشرعية الخمسة بمقاصدها بحيث 
إذا عريت عن المقاصد لم تتعلق بهاء وتصبح غير معتبرة شرعاء وهذا 
ما قرره 2 صدر المسألة السادسة من كتاب الأحكام: «الأحكام الخمسة“ 
إنما تتعلق بالأفعال والتروك بالقاصد. فإذا عريت عن المقاصد لم تتعلق 
بها»". وكأنه به بذلك يستدرك على التعريف الذي استقر عند الأصوليين 
للحكم الشرعي بأنه: «خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء 
أو التخییر»(*.. فخطاب اللّه تعالى حسب الشاطبي لا يتعلق بأفعال المكلفين 
إذا كان LIL‏ من القصد. 

مما يفهم منه أن الأحكام التكليفية انما هي معتبرة بمقاصد الشرع, 
وبمجرد ما تبتعد عن هذه المقاصد تفقد قيمتها وفاعليتهاء مما يحتم على 
المكلف بأن يجعل أفعاله وتروكه المتعلقة بالأحكام التكليفية الخمسة مبنية 
على القصد. والا نزل إلى مستوى العجماوات والجمادات التي لا قصد لها 
ولا غاية. وعلى عادته # الدفاع عن مراده. استدل الإمام الشاطبي على 
اختياره ربط الأحكام التكليفية بمقاصدها Aol‏ منها: 

أولا. قيام الأعمال والتصرفات على النیات. وهو yal‏ مقطوع به ومتفق 


۱- طه عبد الرحمن. تجديد المنهج 2 تقويم التراث ص ۰۱۰۱۱۰۰ 
ت وهی: الایاحة, والندب. والایجاب. والكراهة. والتحريم. 
۳- الشاطبی, الموافقات ۰۱۰3/۱ 


6- الطوك. شرح مختصر الروضة ۰۲۵۰/۱ 


عليه a‏ الجملة. ذلك أن الأعمال المجردة من حيث كونها محسوسة 
dasa‏ لا اعتبار لها شرعا. الا ما ثبت اعتباره 2 باب خطاب الوضع. 
والتي لا دخل للنیات فیها؛ اذ الأعمال والتصرفات اذا «لم تكن معتبرة 
والجمادات»"". والأحكام الخمسة لا تتعلق بها عقلا ولا سمعا. 

ثانيا ‏ ومما يدل على ابتناء الأحکام الشرعية على النیات والقاصد 
«ما ثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من الجنون. والنائم. والصبي, 
والمغمى علیه. وآنها لا حکم لها 4 الشرع Ob‏ يقال فیها: جائز. أو ممنوع. 
أو واجب. أو غير Petts‏ والنصوص الشرعية دالة على ذلك» منها 

Ag, m2 > oe‏ سم هم وج < اوه ر زاس 

قوله تعالی ۴ أدعوهم لاب ايهم هو اقسط عند ail‏ فإن لم تعلموا ءابآءهم 
مرجم وا we‏ رمرم رو ےم له > هر رہ < 2 
5 في الدين ومول م ولس علتکم جناح فيما لخطاتم بهو 
سکس و سیم Beg FAP‏ د اداه مهو CRS‏ ے 3 
ولل + ها دت قلویکم وڪان الله غفورا تَحيمًا #(الاحزاب: 0( 
Aw, A Boe eye ۲ 3‏ 4 ل ۵ 7 و< و 2 4s‏ سم 
وقوله سبحانه8 Gale‏ الرسول يمآ آنزل AN‏ من یه والموّهنون كل Gale‏ 


ولا نک ریا By‏ ألمي 4(البقرة: By (TAO‏ معناه قول 
النبي يِه «رفع عن آمتي الخطاً والنسیان وما استکرهوا edule‏ ویخلص 
الشاطبي إلى القول: «فجمیع هولاء لا قصد لهم. وهي العلة 2 رفع آحکام 


الت لتكليف عنهم»!". 


الثالث. الاجماع على تکلیف ما لا یطاق غير واقع .2 الشريعة. وتکلیف من 
لا قصد له تکلیف Les‏ لا یطاق(*. 


۱- الشاطبي, الوافقات ۰۱۰7/۱ 

۲- الصدر السابق ۰۱۰3/۱ 

۳- الحديث رواه ابن ماجه 2 سنه  GUS‏ الطلاق. باب طلاق الکره والناسي ‏ رقم الحدیث ۰۲۰۳ 
۶- الشاطبي, الوافقات ۰۱۰7/۱ 

۵- الشاطبي, الوافقات ۰۱۰۷/۱ 


> 


فهذه الأمور لها تعلق بمقاصد الکلف من حيث تأثیرها على اعتبارها شرعا 
أو اهمالها. وتکییف الفعل الصادر عن الکلف والحکم عليه وفق مقصده 
وغایته؛ أي من حيث ظاهر الفعل ومن حيث القصد الذي توخاه الکلف من 
مباشرة الفعل. حتی لا تکون موافقة الکلف لقصد الشارع 2 الظاهر فقط. 
بینما تجد باطنه مناقضا للمقصد الشرعي الراد. وهو ما عناه الشاطبي 
بقوله 2 رأس المسألة الأولی من مسائل القسم الثاني من کتاب القاصد؛ 
وهو الخصص لقاصد الکلف: «أن الأعمال بالنیات. والقاصد معتبرة 2 
التصرفات. من العباد ات والعادات»*. فقصد الکلف 3 فعله هو الذي یجعل 
عمله صحیحا أو باطلاء ویجعله عبادة أو ریاء. ویجعله فرضا أو نافلة. بل 
یجعله إيمانا أو کفرا. وهو نفس العمل. کالسجود all‏ أو لغير اللّه. 

وإذا نظرنا إلى بعض تفاصیل الأحکام التكليفية. وجدنا فیها آمورا من 
هذا القبیل. من ذلك أن الندوب بالنسبة للواجب اما مقدمة له أو تذكار 
به. فالذي من جنسه کنوافل الصلاة مع فرائضهاء والصدقة والحج. وغير 
ذلك مع فرائضها. والذي من غير جنسه کطهارة الخبث 2 الجسد والثوب 
والصلی, والسواك. وأخذ الزينة. وغیر ذلك. مع الصلاة. وکتعجیل الافطار. 
وتأخير السحور. وکف اللسان Lee‏ لا يعني مع الصیام. وما آشبه ذلك. 

وبعض الواجبات منه ما یکون مقصودا وهو آعظمها. ومنه ما یکون وسيلة 
وخادما للمقصود الأول؛ مثل طهارة الحدث. وستر العورة؛ واستقبال القبل 
والأذان للتعریف بالاوقات واظهار شعائر الاسلام مع الصلاة. فمن حيث 
كانت وسيلة. حکمه مع المقصود حکم الندوب مع الواجب. یکون وجوبه بالجزء 
دون وجوبه بالکل. وکذلك 2 علاقة الکروه بالمنوع؛ فبعض المنوعات منه 
ما یکون مقصودا. ومنه ما يكون وسيلة له, کالوا جب تماما" . 


هذا عن النظر 3 الواجبات الخادمة لواجبات أخرىء آما من حیث النظر 


۱- الشاطبي الوافقات ۰۲۶7/۲ 
۲- الشاطبي, الوافقات ۱۰۸/۱ بتصرف. 


إلى الواجبات 2 نفسها. فان الشاطبي یقسمها ویجعلها على ضربین: 


الأول: الواجب بحسب الجواز؛ أي بحسب إمكان وقوعه. وبحسب جواز 
اختلاف حکم الكلية والجزئية. فهذا ظاهر 2 اختلاف الحکم بين الكلية 
والجزئية. حیث إن الفسدة الترتبة بالداومة على ترك الواجبات أعظم 
منها بالوقوع فیها مرة واحدة. فترك الصلاة الفرض تعتبر خطيئة يأثم 
صاحبها على ترکها. والتارك لكل صلاة آحری 2 استحقاق الاثم والوعید. 
وان كان الدام أعظم مفسدة من غیره. وکذلك القاتل عمدا إذا فعل ذلك 
مرة. مع من كثر منه ذلك وداوم علیه. وما آشبه (YA‏ 

الشاتي: الواجب بحسب الوقوع؛ أي بحسب ما هو واقع حقيقة 2 
الشريعة. ومن أمثلة ذلك قوله BE‏ 2 تارك صلاة الجمعة: «من ترك الجمعة 
ثلاث مرات تهاونا بها طبع alll‏ على قلبه»ء والحدیث قيد الترك بالثلاث 
كما تری. وفیه دلیل على أن الداومة ترتب مفسدة أعظم وترتب عقابا Jail‏ 
فمن ترك الجمعة مرة لیس کمن ترکها ثلاث مرات. أو أكثر. ومن ترکها 
غير مستخف بها ليس کمن ترکها استخفافا وتهاونا واستهزاء. وکذلك یقول 
الفقهاء فیمن ارتکب إثما ولم یکثر منه AS‏ انه لا یقدح 2 شهادته اذا 
لم يكن کبيرة. فإن تمادی وأكثر منه كان قادحا 2 شهادته. وصار 2 عد اد 
من فعل کبیرة؛ بناء على أن الاصرار على الصغيرة یصیرها کبیرة. 

Lal‏ الکروه قان كان الفعل :هيه مکروها پالجزء كان ممنوعا بالکل. مثل 
سائر الأفعال والتصرفات الکروهة. فانها إذا وقعت من الکلف من غير 
مداومة علیها لم تقدح ب2 عدالتهء فان فعل ذلك وداوم قدحت بك عد AD‏ 


۱- الصدر السابق ۰۹۶/۱ 

۲- الحدیث رواه الترمذي 2 سننه ‏ آبواب الوتر . باب ما جاء ب ترك الجمعة من غير عذر . رقم 
الحديث ۰۵۰۰ وابن ماجه 2 سننه  OLS‏ اقامة الصلاة والسنة فیها - باب 2 من ترك الجمعة من 
غير عذر رقم الحدیث ۰۱۱۲۵ 

۳- الشاطبي, الوافقات ۰۹۵/۱ 


وسبب ارتقاء المكروه إلى الشارع!. ولهذا قال المالكية 2 اللعب بالشطرنج 
فإن كان یکثر die‏ حتی یشغله عن الجماعة لم تقبل شهادته. یقول ابن 
عبد البر: «ومن آدمن اللعب بالشطرنج. أو النرد. واشتهر 2 ذلك واشتهر 
به لم تجز شهادته. وقد قيل أن اللعب بالنرد اذا عرف به. وان لم یدمن 
لا تجوز شهادته للحدیث الوارد فيه نصاء من ثبت عليه أن اللعب بالشطرنج 
آلهاه عن وقت الصلاة الواحدة حتی خرج وقتها. كصلاتي النهار بغروب 
الشمس. أو كصلاتي اللیل بطلوع الفجر. أو الصبح بطلوع الشمس لم تقبل 
شهادته حتی ign‏ فالحفاظ على الصلوات 2 آوقاتها ومع الجماعة 
مقصد شرعي ينبفي رعایته. وتفویت الکلف لهذا المقصد تفویت للمصالح 
المرادة شرعا. 

وهذا تقریر آخر لعنی الكلية والجزئية 2 آفعال الکلفین. واختلاف 
7ب اتقاظیی ا سلع الق ان اسر | الشریند 
2 مواردها ومصادرها. ویعزز تصحیح هذه القاعدة بجملة أدلة؛ منها: 
تفریق العلماء بين من یداوم على بعض الباحات lag SM‏ فیجرح. 
وبين من لم یداوم على ذلك. ولولا أن للمداومة تأثیرا. 2 تفویت الصالح 
والافضاء إلى الفاسد. لم يصح لهم التفرقة بين الداوم عليه من الأفعال 
وبين من لم یداوم علیه. واعتبر الشاطبي أن هذا الأمر مقطوع به متفق 
عليه بين العلماء ‏ الجملة. وهو كاف لتصوير الكلية والجزئية 2 الأحكام 
التكليفية | ba eres‏ 


ما ثبت بالاستقراء أن وضع الشريعة قائم على اعتبار المصالح؛ والصالح 
العتبرة شرعا هي الكليات دون الجزئیات. وهذا أمر مطرد ف الشرعیات 
والعادیات. مما يدل على أن اعتبار الجزئيات لا يرتقي إلى اعتبار الكليات. 


.54/١ الشاطبي, الموافقات‎ -١ 

۲- ابن عبد البر القرطبي, 21S‏ 2 فقه al‏ المدينة ص 577.477. وانظر أحسن لحساسنة الفقه 
القاصدي عند الإمام الشاطبي ص۰۱۱ 

۲- الشاطبي, الوافقات ۰۹۸/۱ 


وما يشهد لهذا العنی أن الحکم بالشهادة مثلا. وقبول خبر الواحد. مع 
احتمال وقوع الفلط والنسیان 2 الأحادء لکن الفالب ‏ ذلك الصدق 
«فأجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب حفظا على الکلیات. ولو اعتبرت 
الجزئیات لم يكن بینهما فرق... وهذا دلیل على صحة اختلاف الفعل 
الواحد بحسب الكلية والجزئية. وآن GLE‏ الجزئية Bd)‏ 

التفریق بين زلة العالم © عمله أو dele‏ 2 خاصة نفسه فیغلب علیها 
حکم الجزئية. وتعدیها إلى غيره فیغلب علیها حکم الكلية. فتکون زلة العالم 
«جزئية إذا اختصت به ولم تتعد إلى غیره. فان تعدت صارت كلية بسبب 
الاقتداء والاتباع على ذلك الفعل. أو على مقتضی القول. فصارت عند 
الاتباع عظيمة جداء ولم تكن كذلك على فرض اختصاصها Meads‏ 


وهذا جانب من جوانب الالهام والابداع عند الشاطبي. فکان من شدة 
عنايته ورغبته 2 تفعل مقاصد الشارع أن اهتدى لتتويج الكلام فيها 
بالحديث عن مقاصد الکلفین لذلك لا أتفق مع ما ذهب إليه الأستاذ 
المنجي بن العبيدي الميغري عندما اتهم الشاطبي بالتحفظ 2 تفعيل نظرية 
المقاصدء واعتبره: «أشد محافظة من سابقيه ممن قالوا Sas‏ مقاصدي؛ 
أمثال الجويني والفزالي. والطوِك؛ وابن عبد السلام. وغیرهم. وأن الرجل 
رغم أنه وضع أطروحة المقاصد لكنه لم يستثمر هذه الأطروحة 2 تفعيل 
القول القاصدي. بل ظل متحفظا متدثرا بعباءة الأصوليين والشافعي 
ومنهجية. وخطوة علمية وعملية نحو تأطير الدليل الشرعي. ومن خلاله 
آفعال المكلفين وتصرفاتهم. 2 سياق معنوي كلي قوامه مقاصد الشريعة, 
-١‏ الصدر السابق ۹۹۵۸/۱. 


*- المصدق السايق 44/۱ 
۳- المنجي اليغري. القاصد الشرعية ورهانات التحديث ص ۰۳۰۸ 


واذا كان الشاطبي قد تنبه إلى هذا الجانب النهجي 2 علاقة مقاصد 
الکلف بمقاصد الشارع. فقد gaye‏ رحمه اللّه. على بنائها بناء مقاصدیا 
مرنا. آخذا بعين الاعتبار نظرية القاصد 4 عمومها وشمولها كما انتهی 
إليها 2 موافقاته, فوجه اهتمامه إلى تکییف السلوك الفردي والجماعي 
للمکلفین بحيث یکون سلوکا على وفق المقصود الشرعي, وهو المقصود الذي 
نصت عليه نصوص الوحي. وسار عليه السلف الصالح. 

ولا يعني هذا بحال أن المكلف 2 هذه العلاقة بمثابة «موظف»؟؛ أي فاعل 
شرعي مهمته الانضباط لهذه الشريعة فقط كما ذهب إلى ذلك الأستاذ 
الميغري/"!؛ ولكنه مكلف بمعناه الأصولي والفقهي النابع والمستمد من نصوص 
الوحي. باعتبار أن المكلف هو الخليفة الذي استخلفه الخالق سبحانه 2 
هذا الوجود. وآمده بما شاء من الإمكانات والقدرات الفهمية والمادية 
والمعنوية ليحقق مقصد الشارع من الخلق. + حوار دائم ومستمر مع باقي 
الخلائق؛ مصداقا لقوله تعالى:« HG‏ لوالا إلا دون 4 
(الذاريات : ۵7). 

وبالاضافة إلى مراعاته مقاصد الکلف 2 الأحكام الفقهية. ومراعاة 
موافقة قصده لقصود الکلف. و2 سبیل تکییف آفعال الکلفین مع مقاصد 
الشارع ث4 اطار نظرية القاصد بکلیاتها وجزئیاتها . حدد الشاطبي محدد ات 
ساسية. تکمل سابقتيهاء تشکل جميعها أركاناً لبناء التکلیف الشرعي من 
منظور مقاصدي. من آهمها: 

- مراعاة التیسیر وعدم التکلیف بالشاق 

جعل الشاطبي «قصد الشارع 2 وضع الشريعة للتکلیف بمقتضاها» 
النوع الرابع من الأنواع الأربعة التي قسم الیها مقاصد الشارع. وقد تطرق 
الشاطبي 3 هذا النوع لقاصد الشارع 2 التکلیف. وبين حدود ما قصده 


-١‏ النجي اليغري. مرجع سابق ص۳۶۱. 


الشارع الحکیم مما لم یقصده 2 تکالیف العباد. ویتلخص هذا النوع 2 
قضیتین: الأولى 2 التکلیف بما لا یطاق. وهو منفي عن الشريعة إجماعاء 
ولذلك قرر الشاطبي أنه ثبت 2 الأصول أن شرط التکلیف أو سببه القدرة 
على الکلف بهء فما لا قدرة للمکلف عليه لا يصح التکلیف به شرعا. وبعد 
أن قرر هذه السلمة. بدأ يبحث 4 بعض الحالات الشتبهة 4 التکلیف 
نفسه؛ فبين أنه إذا ظهر من الشارع # بادئ الرأي القصد إلى التكليف 
بما لا يدخل تحت قدرة العبد. فذلك راجع إلى التحقيق إلى سوابقه 
أو لواحقه أو قرائنه'. 

ومثال ذلك أن الشارع إذا أمر المؤمنين بالتحابب مثلا. فان المقصود 
ما يؤدي إلى الحب من آسباب سابقة. أو مقارنة ولاحقة, تقويه وترسخه. 
ولیس القصود بالتکلیف حصول الحبذ اتش فان هذا خارج عن قدرة الناس, 
وهکذا کل ما كان من هذا القبیل". الثانية 2 التکلیف بما فيه مشقة. وهو 
منفي عن الشريعة باطلاق؛ فالشارع لم یقصد إلى التکلیف بالشاق والاعنات 


7 مداه Gye > ad‏ دمح 4 Ze‏ 
والدليل على ذلك قوله تعالى: 8# الین یتیعوت آلرسول CM AACN‏ 


وة phe OG‏ فى AA Says adil‏ یامه ون 
ويسم عَنْهُمْ NG GATS)‏ الق کات yd Sele‏ منوا way‏ 
ور وه تیالو الم «SEMIS ASH‏ 


of OV val ct)‏ وقوله سبحانه؛ + لا تکلک له تسا الا وه که 


raed 4‏ ی 
“A 2 Zz‏ مج ی 2 ت 4“ “or Ze 2 2 2 eee‏ 
Ges Eu‏ ما أكسيت Cp‏ لا Gis‏ إن Che IES‏ ريما 
دي هه + لم On‏ سح ae wg og Beare gee‏ وس ree‏ 
ولا تحمل Te‏ إصرا کما SKS‏ عل OM‏ من US‏ رينا ولا CLS‏ 


3 
نم‎ Yo رصح‎ CC » 


ما لا 2b‏ بد te Bets‏ وأعفر لتا Cast‏ آنت موتا BH‏ 
An weal, il‏ 6 (البقرة: (VAT‏ وما ثبت من الرخص 3 العدید 
۱- الشاطبيء الوافقات ۲ 

۲- الشاطبي, الوافقات ۲/ ۸۳ AL‏ وآحمد الريسوني. نظرية القاصد عند الامام لشاطبي ص۰۱۱ 


0 


من التکالیف؛ کرخص القصر. والفطر. والجمع. وتناول الحرمات 2 
الاضطرار. وکذلك ما cle‏ من النهي عن التعمق والتکلف والتسبب 2 
الانقطاع عن دوام الأعمال.. کل ذلك وغیره يدل على أن الشريعة موضوعة 
على الرفق والتیسیر. وهي منزهة عن التکلیف بالشاق. 

وان كان الشارع قاصدا ثلتکلیف Ley‏ پلزم فيه کلفة ومشقة ماء 
ولکن لا تسمی 2 العادة الستمرة مشقة. كما لا يسمى 2 العادة مشقة طلب 
المعاش بالتحرف وسائر الصنائم؛ لأنه ممکن معتاد لا یقطع ما فيه من 
الكلفة عن العمل 2 الغالب العتاد. بل آهل القلوب وأرباب العادات یعدون 
النقطع کسلان. ویذ‌مونه بذلك. فکذلك العتاد 2 GMS‏ 

وبنی الشاطبي على هذا أن ما تضمنه التکلیف من الشقة العتادة لیس 
بمقصود الطلب للشارع 4 نفس الشقة. بل من Age‏ الصالح العائدة على 
المكلف» ويترتب على هذا أصل آخرء وهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها 
2 التکلیف نظرا إلى عظم أجرهاء وله أن يقصد العمل الذي يعظم آجره 
لعظم مشقته من حيث هو عملء ولهذا كان قصد المشقة قصدا باطلاء 
ومضادا لما قصد الشارع من التخفيف العلوم القطوع es‏ 


وختاما لمباحث المشقة والتیسیر. سطر الشاطبي احدی نوادره. ورسم 
حدود منهج کثر العطاش إليه؛ ووجب الأخذ به, وهو أن الشريعة 2 مواردها 
وآصولها «جارية 2 التکلیف بمقتضاها على الطریق الوسط الأعدل. الآخذ 
من الطرفین بقسط لا ميل فیه. الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة 
عليه ولا انحلال. بل هو تکلیف جار على موازنة تقتضي 2 جمیع الکلفین 
غاية الاعتدال. وعلی هذا جاءت معظم التکالیف کتکالیف الصلاة. 
والصیام وال زکاة. وکتحریم معظم الحرمات. فقد جاء كل هذا 2 اعتدال 
يناسب عامة المكلفين. 


۱- الشاطبی, الموافقات ۰۹۶/۲ 
۲- الصدر السابق ۹۸/۲. 
۳- الصدر نفسه ۰۱۲۶/۲ 


لیخلص رحمه الله إلى وضع قاعدة ذهبية 2 علاقة التکلیف بمقاصد 
الشريعة. تدخل إلى القلوب من دون استئذان. تدل على فقهه الحي. بل 
على فقه فقهه. یقول: «فإذا نظرت 3 كلية الشريعة. فتأملها تجدها حاملة 
على التوسط. فاذا رأيت ميلا من Age‏ طرف من الأطراف. فذلك .2 
مقابلة واقع أو متوقع 2 الطرف الآخر. فطرف التشدید. وعامة ما يكون 2 
التخويف والترهيب والزجرء يؤتى به 2 مقابلة من غلب عليه الانحلال 2 
الدين. وطرف التشدید. وعامة ما يكون 2 الترجية والترغيب والترخیص. 
يؤتى به 2 مقابلة من غلب عليه الحرج بك التشديد. فإذا لم يكن هذا ولا 
ذاك رأيت التوسط لائحاء ومسلك الاعتدال واضحاء وهو الأصل الذي يرجع 
إليهء والمعقل الذي يلجأ eal‏ 

- الاهتمام بإخراج المكلف عن داعية هواه 

بعد أن وضع الشاطبي «مقصد الشارع 2 وضع الشريعة ابتداء "عنوانا 
للنوع الأول من آنواع مقاصد الشارع. وقرر فيه أن مقصد الشارع اقامة 
الصالح الدنيوية والاأخروية على وجه كلي.. رجع وأشبعه کلاما وتوضیحا 
& النوع الرابع من آنواع مقاصد cg Lal!‏ الذي افتتحه بقوله: «القصد 
الشرعي من وضع الشريعة اخراج الکلف عن داعية هواه. حتی یکون عبدا 
al‏ اختیارا. كما هو عبد لله اضطرارا»۳". ثم قال بعد أن ساق مجموعة 
من النصوص الشرعية الدالة على أن العباد خلقوا للتعبد للّه. بعيدا عن 
كل أنواع الهوی. وتجاذبات أهل الأهواء قال: «فهذا كله واضح 2 أن قصد 
الشارع الخروج عن اتباع الهوی. والدخول تحت التعبد للمولى. 


وإذا ثبت هذاء لم يصح لأحد أن يدعي على الشريعة أنها وضعت على 


۰۱۲۸/۲ الشاطبيء الموافقات‎ -١ 

۲- الصدر السايق ۰۳/۲ 

۲- الصدر السابق ۲/ ۰۱۳۸ وراجع کلام الشیخ دراز 2 هامش الوافقات عن العلاقة بين القصدین. 
والترابط النهجي بين النوعین. الهامش ۱ من الوافقات ۳/۲ و ۰۱۲۸/۲ 

4- الصدر السايق ۰۱۳۰/۲ 


مقتضی تشهي العباد وآغراضهم؛ إذ لا تخلو آحکام الشرع الخمسة من 
اعتبار ومراعاة مقاصد الشارع 2 تشریعه لكل حکم منها إن 2 العاجل 
أو الاجل. من هنا رجح الشاطبي أن «الفرق الضالة.. آصل ابتداعها اتباع 
آهواتها. دون توخي مقاصد الشارع'.. 

- معاملة الکلف بنقیض مقصوده ا لفاسد 

ذلك أن الکلف إذا عمل عملا وکان وسيلة إلى نقض مقصود الشرع. 
ala‏ يعاقب بابطال عمله. ثم یعامل ذلك الکلف بحکم خاص به؛ يناسب 
سعیه إلى ابطال قصد الشارع. فیعاقب بنقیض سعیه. ویدخل تحت هذا 
العنی عدم جواز طلاق الریض مرض الوت زوجته طلاقا بائنا. معاملة 
له بنقیض مقصوده القاضي بمنع الرآة من حقها 2 الیرات. الذي آراد 
الشارع تحقیقه. 

ومن باب مراعاة مقاصد الکلف آیضا. معاملة القاتل لورثه عمدا بنقیض 
مقصوده؛ لآنه متهم 4 ذلك باستعجال موته للتوصل إلى إرثه فعومل بنقیض 
مقصوده. وهو معنی القاعدة الفقهية التي تم تأصيلهاء والتي تنص على أن 
«من استعجل الشيء قبل آوانه عوقب بحرمانه'. 

- ابطال عمل من ابتفی 2 التکالیف ما لم تشرع له 

فالمكلف إذا ald‏ بعمل. وکان ذلك العمل وسيلة إلى نقض مقصود الشرع 
2 المسألة التعلقة بعمل الکلف. فان النتيجة هي ابطال هذا العمل. وعدم 
تحقیق ما قصد الوصل إليه. ومن أمثلة هذا العنی ابطال نکاح المحلل؛ لأنه 
ينطوي على قصد فاسد مخالف لقاصد الشارع من النکاح. 


۱- الصدر السابق ۰۱۳۶/۲ 
۲- محمد الروكي» نظرية التقعید الفقهي وأثرها ‏ اختلاف الفقهاء ص ۰۱۵۰ محمد نصیف 
العسريء الفکر القاصدي عند الامام مالك ص ۰۱۲۹-۱۲۳ 


النصل الثالث: 
أثر مقاصر Gap ni)‏ 
3 در شیر «حقوق (لانسات» 


- تمهید: 

تأتي محاولة الکشف عن آثر مقاصد الشريعة الاسلامية 2 ترشید 
ما آضحی یسمی «حقوق الانسان» ضمن محاولة لقراءة 2 ثنایا الفکر 
القاصدي. واستشراف ما هو کامن وراءه من الحددات التي من شأنها أن 
توجه وترشد منظومتنا الفكرية عموما. وقضایا حقوق الانسان خصوصا. 

كما أنه یتغیی التأکید على وظيفية علم القاصد. والدلالة على دوره 2 
صوغ الرژية الحضارية العامة للمجتمع. ولیس فقط 2 التعرف على علل 
الأحكام أو الحكمة منها بمعزل عن التطبیقات العملية لها. 


وللاسهام 2 تجاوز هذا الخصاص yell‏ 2 القاصدي, < ت هذا 
الفصل محاولة آولية لوضع لبنات بعيدة الأمد عميقة الأثر لتقدیم مقاربة 
مقاصدية لحقوق الانسان. 2 آبعادها الكونية. ووسائل الحافظة علیها 
ورعایتها 


البحث الاول: مقاصد الشريعة و حقوق الا نسان: مدخل مفاهيمي 

تعد مقاصد الشريعة الاسلامية الهیکل العام لعموم أحكام الشريعة 
الواقعة والتوقعة. وهي الغایات والأهداف الكلية التي يرجع الیها من 
اختلطت عليه الأمور أو ضلت به الشعاب» أو من احتار 2 البحث عن 
مخرج لأزمة؛ أو غابت die‏ الحلول الشرعية لنازلة معينةء فإنه سيجد 
رایات القاصد عالية ومناراتها واضحة للنظر والاسترشاد والاهتداء. 


والمستقرئ لنصوص الوحي الغراء یجدها قد أقرّت القاصد الشرعية 
الإسلامية؛ لتحقیق الاصلاح الاجتماعي القائم على إنصاف الانسان. 
واعطاته کامل حقوقه 2 ظل العدل والساواة. وبناء ء على ذلك تتطابق نتائج 
با الحكم وعلته. ویتجلی ذلك 2 القصد الذي ترمي إليه الأحكام من 
ع sciatic ant‏ 


کب آن استضراه المتاضين: اکن افر الاب لامية وضع أن الشويية 
قد cele‏ من أجل حماية الکون. و4 مقدمته انصاف الانسان وتحریره 
من الظلم. وفرضت آحکام الحلال والحرام. وآباحت الرخص بشروطها 
العقولة 2 حالات استثنائية من أجل حفظ الهجة. ورعاية الصالح العامة 
والخاصة. واعتماد تقعید العموم والخصوص, واقرار فقه الحقوق الانسانية 
العامة والخاصة عملا بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار». 

ومّن یستقریَ آصول الأحكام الشرعية وفروعها یجد توافت 1 تشر 
على ضرورة توفر الشروط الخاصة بکل خکم. + والشرط العام هو توفر 
الأهلية باعتبارها مناط التکلیف الشرعي القائم على الأمر بطاعة؛ والنهي 
عن معصية, واشتراط لاله ارج انیت هر لیام اعاب توق 
الانسان لأن انعدام الأهلية يُسقط التکلیف لعدم وجود الاستطاعة. 


وتأسیسا علیه. فان جمیع الخاطبین بأحکام الشريعة مطالبون بالرجوع 


والمات. والغیب والشهادة. والعمل على تطبیقها 2 حياتهم الخاصة والعامة, 
ظاهرا Libby‏ «لأن الشريعة LS‏ آنها عامة 2 جمیع الکلفین. وجارية على 
مختلف آحوالهم. فهي dale‏ آیضا بالنسبة لعالم الغیب والشهادة من جهة 
کل مکلف. فالیها نرد کل ما جاءنا من جهة الباطن كما نرد الیها کل ما Z‏ 
الظاهن'. 


وعليه؛ فلأن قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة صار الناس 
سواسية آمام الشريعة. وقوانینها تسري على كافة البشر بدون استثناء. 
فلا ميز ولا فرق ولا محاباة. ولا حصانة لصاحب شرف آو جاه أو سلطة 
آو مال أو جنس gl‏ عرق أو لون أو نسب. أو غير ذلك مما لا یعتبر + ميزان 
الشرع ومعاییره بالقصد Soll‏ بل الكل مخاطب بصفته الإنسانية, 
أو بانتمائه العقدي لا ue‏ مصداقا لقوله ths‏ > كَل يانه الاش 
إن َسُولُ نکم cae‏ لد ملاگ لسوت AYENG‏ 
a‏ ر ور 5 ہے م مي مم Bye‏ مح yh‏ مه 5 oe?‏ 
إلا هو يي وَيْمِيتُ Sit hs sib LS‏ الا oT‏ بویت Sih‏ 
ob “%‏ < مور 


Si ales‏ 2 لَحَلَكْمْ هدوت 4(الأعراف: (VOA‏ وهو 
ما oust‏ الخطاب النبوي؛ LS‏ دل عليه قول الحبیب الصطفی BE‏ فان 
دماءکم وآموالکم وآعراضکم حرام علیکم... مما يدل على أن البشر 
كلهم متساوون 2 آصل التکلیف. وهو ما قرره الشاطبي بقوله: «لأن الشريعة 
بحسب الکلفین كلية عامة. بمعنی أنه لا يختص بالخطاب بحکم من 
آحکامها الطلبية بعض دون بعض. ولا یتحاشی من الدخول تحت آحکامها 
مكلف البتق(*. 


ولذلك لما سرقت الراة الخزومية. وهي من اشرف قریش. وشفع فیها 


۱- الشاطبي. الوافقات ۰۲۰۹/۲ 

۲- عبد النور بزا. مصالح الانسان: مقاربة مقاصدية. ص ۰۱۳۲ 

۳- الحدیث رواه البخاري 2 صحیحه . کتاب الحچ ‏ باب الخطبة أيام منی- رقم الحديث ۰۱۱۵۲ 
-٤‏ الشاطبي, الوافقات ۱۸۰/۲ ۰۱۸۷۰ 
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Cm‏ رسول الله Be‏ أسامة بن زيد رضي اللّه عنه. قال له النبي BE‏ «آتشفع 
ہے حد من حدود اللّه9». ثم قام فخطب. فقال: Ly‏ أيها الناس؛ انما ضل 
من كان قبلكم آنهم كانوا إذا سرق الشريف ترکوه. وإذا سرق الضعيف 
آقاموا عليه الحد. وأيم alll‏ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 


nas محمد‎ 


وبهذه الصرامة النبوية الحاسمة قطعت الشريعة بأن القانون الإلهي فوق 
الجمیع. عملا بقاعدة الساواة بين الجنسين abel‏ أحكام الشريعة؛ Leg‏ 
وضعت له الشريعة ابتداء. وهو «أن الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح 
العباد. فالعباد بالنسبة إلى ما تقتضيه من المصالح مرآة!". فلو وضعت 
على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العباد GALL‏ لكنها AGS‏ 
فثبت أن أحكامها على العموم لا على الخصوص... إعلاما بأن الأحكام 
الشرعية خارجة عن قانون الاختصاص»*. 


وكما لا یخفی. فإن السنين الأخيرةء سيما العقدين الأخيرين من القرن 
بحث لمعالجة مشكلة من المشكلات آو .3 كل كتاب عن الشريعة يبرز موضوع 
المقاصد كمنهجية ضرورية للخروج من أي أزمة وللتعامل مع النص الخاتم 
للتفاعل مع المتغيرات والمتجدد 2 حياة الأمة. وهذه ظاهرة صحية 2 غاية 
النفع لأمة الختم» وللعالم من حولها خصوصا 2 هذا الزمن الذي كثرت 
فيه تحريفات الغالين: وانتحالات البطلین. وتأويلات الجاهلين. لكن هذا 
الاستحضار وجب أن يقيد ويستعمل بنوع من الوظيفية والعلمية. حتى تعطي 
-١‏ الحديث رواه البخاري 4 صحيحه . كتاب الحدود . باب كراهية الشفاعة 2 الحد إذا رفع إلى 
السلطان. رقم الحديث ۰1۰7 
۲- علق الشیخ دراز 2 هامش الوافقات بقوله: "أي تتطبع فیهم هذه الصالح على السواء. لأنهم 
مطبوعون بطابع النوع الانساني التحد 2 حاجیاته وضروریاته وما یکملها " الشاطبي, الوافقات. 
هامش ۱۸۷/۲۰۱ 
۳- الشاطبي, الوافقات ۱۸۷/۲ ۰۱۸۹ 


القاصد آکلها کل حين باذن ربهاء وبفضل تنزیلات واجتهادات علماء الامة. 
وذلك من خلال استحضار شامل لخصائص الشريعة ومقاصدها العامة 
وكذلك من خلال تنزيل العاني والقيم 2 الواقع الذي نحياه بمداخله 
وتفاصيله وملابساته. وتعقداته. بعقلية مبتكرة مبدعة تمتلك البصيرة 
لمعرفة مناسبة الوسائل ومدى تحقيقها للمعاني والقيم 2 الواقع. 

ولآن العصر الذي نعيش فيه هو عصر قد انهارت فيه كل السدود والحدود. 
ولم يعد بالإمكان أن نحجر على الناس فيما يسمعون أو يقرأون: فلا بد من 
تزويد الأمة بمعيار وميزان للتعامل مع ما تسمع وما تقرأء وذلك بإشاعة 
ثقافة المقاصد العقلانية العملية. التي تربط الأحكام بوظيفتها ودورها 2 
ترقية النفس وتزكية الحياة. 

هناك جانب ثان وهو الأهم» وهو أنه على الرغم من الانشغال الواسع 
للقران الكريم والسنة النبوية الشريفة بقضية حقوق الانسان. فإنها 
لم تتبلور بما يكفي 2 الأدبیات الإسلامية عموماء Bg‏ الأدبيات الأصولية 
القاصدية خصوصاء على شكل نسق نظريء أو بحث علمي مستقل بذاته. 
يعبر عن موقعها الحقيقي 2 منظومة الخطاب الالهي. بل بقيت ‏ 4 عموم 
المصنفات الأصولية القديمة ‏ عبارة عن فقرات ونصوص متفرقة 2 ثنايا 
هذه الفصول أو تلك الأبواب» من هذا الكتاب أو ذاكک. كما 4 قواعد العز, 
وفروق القرالك؛ وفتاوى ابن تيمية. ومفتاح ابن القیم. وموافقات الشاطبي. 
وغيرها. ونفس الأمر ينطبق على الكتابات الأصولية الحديثة. إذا أضفنا 
إليه مقالات تحليلية وتاريخية 2 عدد من الدوريات. 

وهذا مما يدل بوضوح على أن البحث المقاصدي لم ينتقل بعد. فيما 
وقفت عليه لحد الآنء بقضية «حقوق الانسان» إلى مستوى الترجمة العملية 
والعلمية لقاصد الشريعة الإسلامية 2 آبعادها العقدية والقيمية والتربوية 
والمعرفية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وغيرها من 
الأبعاد الحيوية؛ الفردية والجماعية. 


0 


وهنا تبرز أسئلة من قبیل: أين تتجلی آهمية مقاصد الشريعة بآقسامها 
وآنواعها .2 ترشید وتضویب ee‏ حقوق الانسان؟ وکیف یمکن للوعي 


المقاصدي أن يسهم 32 تنقيح الحقوق نفسها وتصحيح مسار المشكلات 
النفسية والاجتماعية انمد للانسان. والتي هي احدی افرازات التطور 
الفلسفي المادي المحض؟ 


لقد غدت قضية حقوق الإنسان من آکثر القضايا تد اولا 2 المحافل الدولية 
والقارية. وهيئات الجتمع السياسي. ومنظمات الجتمع الأهلي الدني. 
ووسائل الاتصال الباشرة وغير الباشرة. وأوساط الرأي العام. 

بل هناك من وجد 2 السنوات الأخيرة 4 هذه القضية السند BASH‏ 
لتحقیق طموحاته التوسعية. وتسویغ احتلاله لعباد all‏ الستضعفین. 
ومحاولة اقناعهم gh‏ ما cle‏ من آجله هو السبیل الأوحد ساعدتهم على 
تحقیق الاصلاحات الشاملة بزعمهم وزعم شرکائهم. 2 مناهج التربية 
5905 وقضایا الاسرة. وکل ما یتعلق بالحقوق والحریات. وقضایا 
التنمية. 


كما تنامى 2 العقدين الأخيرين الحديث عن قضية حقوق الانسان, 
وارتبطت مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها ‏ العصر الحديث بالغرب 
الذي آصبح fre‏ للحقوق الانسانية. وقد ساهم الاستعمار 2 تأطير 
النظرية الغربية للمفاهیم الكونة للحقوق الأساسية للانسان. ثم ظهرت 
العولمة امتدادا للاستعمار الثقا 2 من خلال آوعیتها الاعلامية النافذة إلى 
قلب العالم الاسلامي. والتي تسعی إلى قولبة الشعوب على النمط الغربي. 
فکانت الوسيلة fill‏ لتسویق حقوق الانسان. 

لذلك بات من اللازم علینا ابراز القواعد والاأسس التربوية التي یبنی 
علیها موضوع حقوق الانسان 2 الاسلام وارتباطها بمقاصد الشريعة 
الاسلامية. وتوضیح اختلافها . ومباینتها للفكر والتصور الغربي للموضوع. 
بقدر حجم القضية وزخمها العالي. 


واذا كانت مقاصد الشريعة بهذا الشمول والعموم من الهيمنة على أحكام 
الشريعة وارتباط التشریع بها + كل جزیئاته. كما سبقت الاشارة الیه. 
فلماذا لا نجد کلاما نظریا وعملیا عن مقصدية حقوق الانسان يشفي 
الفلیل. ویجیب على تساولات عباد الله ا لستضعفین٩‏ 

واذا كان العامي يلحظ بمقاصد الشريعة حكمة التشریع وآسرار الأمر 
والنهي مما يزيده Lids‏ وایمانا وعلماً وعملاً. والفقیه يراعي بواسطتها 
مقاصد الشرع عند الاستنباط وفهم النصوص والنظر 2 أحكام الشرع؛ 
فإذا آراد معرفة حكم واقعة من الوقائع احتاج إلى فهم النصوص لتطبيقها 
على الوقائع وإذا أراد التوفيق بين الأدلة المتعارضة استعان بمقصد التشريع. 
وان دعته الحاجة إلى بيان حكم الله 2 نازلة مستجدة عن طريق القياس أو 
الاستحسان وغيرها تحرى بكل دقة أهداف الشريعة ومقاصدها'. 

إذا كان هذا وذك. بات لزاما على من يتصدى للحديث عن حقوق الانسان. 
أو التنظير لها؛ فردا كان أو مؤسسة أن يصبغ خطابه بروح مقاصد الشريعة, 
وأن ينتج معرفته وفق آرکان هذا المسمىء معتبرا للمصالح ومظانها . محترزا 
عن الفاسد. ومتعلقاتهاء 2 الأفعال ودور هذه الأفعال؛ ذلك أن تصرفات 
الناس العامة لا تخلو 2 كونها من قبيل المصالح أو المفاسد ولضبط هذه 
الأفعال يقول العز بن عبد السلام -رحمه alll‏ «الأفعال ضربان: أحدهما 
المصالح وهي أقسام: آحدهما: ما هو مصلحة خالصة من المفاسد السابقة 
واللاحقة والمقترنة ولا يكون إلا مأذونا فيها اما إيجابا أو ندبا أو اباحة. 
القسم الثاني. ما هو مصلحة على مفسدة أو مفاسد وهي ما دونه. 
القسم الثالث. ما هو مصلحة مساوية لمفسدته أو مفاسده. القسم 
الرابع» ما هو مصلحة مساوية لمصلحة أو مصالح فان أمكننا الجمع جمعنا 
وان تعذر الجمع تخيرناء ومهما تمحصت المصالح قدمنا الأفضل فالأفضل. 
والأحسن فالأحسن ولا نبالي بفوات المرجوح. 


۱- يوسف العالم. المقاصد العامة للشريعة الاسلامية. ص ۰۱۰۷.۱۰ 


الضرب الثاني: الفاسد وهي آقسام: آحدها ما هو مفسدة خالصة 
لا یتعلق بها مصلحة سابقة ولا لاحقة ولا مقترنة» فلا تکون الا منهیا عنها. 
اما خظراء واما als‏ القسم الثاني ما هو مسدة و اة علی اة 
أو مصالح وهي منهية. القسم الثالث. ما هو مفسدة مساوية لصلحة 
أو مصالح. فان آمکن درء الفسدة وجلب الصلحة أو الصالح قلنا بذلك 
وترکنا الفسدة وأثبتنا الصلحة أو الصالح. وان تعذر الجلب والدرء ففیه 
نظر. القسم الرابع. ما هو مفسدة مساوية لفسدة أو مفاسد فان آمکن 
درء الجميع درآناه وان تعذر تخیرنا ومهما تمحصت الفاسد درآنا الارذل 
فالأرذل والاقبح فالاقبح,(. 

وهنه الصالح التي آشار إليها سلطان العلماء. هي الراد للشارع 2 شرع 
الأحكام؛ وهي ما عبر عنه الشاطبي بقوله 2 النوع الأول من آنواع المقاصد 
الأربعة عنده ب «قصد الشارع 2 وضع الشريعة ابتداء»1؛ بمعنی أن 
كل ما جاءت به الشريعة من آحکام. وقیم. وحقوق. ومقاصد.. کل ذلك 
إنما هو خدمة لصالح الانسان بالقصد الأول GULL‏ وهو ما آجمع عليه 
العقلاء؛ اذ «لا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح 
الخلق الدينية والدنیویت(. وهو ما عناه سلطان العلماء بقوله: «الشريعة 
كلها مصالح». مما يدل دلالة صريحة عل محورية مصالح الانسان 2 
نصوص الشريعة. فبها وعلیها تقوم وهو ما آشار إليه ابن القیم بقوله: «ان 
الشريعة مبناها وأساسها على الحکم ومصالح العباد 2 العاش والمعادء 
وهي عدل كلها ورحمة کلها : وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى 
الجور. وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن الصلحة إلى الفسدة. وعن الحکمة 


۱- العز بن عبد السلام. قواعد الأحكام 3 مصالح الأنام ص OV‏ . 
۲- الشاطبي. الوافقات ۷/۲. 

۲- القرطبي, الجامع لأحكام القرآن ۰1۶/۲ 

۶- العز بن عبد السلام» قواعد الاحکام ۰۹/۱ 


إلى العبث, فلیست من الشريعة, وان آدخلت فیها بالتآویل. فالشريعة Jae‏ 
الله بين عباده: ورحمته بين خلقه. وظله 4 أرضه. وحکمته الدالة edule‏ 
وعلی صدق رسوله BE‏ آتم دلالة وأصدقها»'. وهو ما جمعه الشاطبي 2 
قوله: «وضع الشريعة على اعتبار الصالح باتفاق»!". 

وعلیه؛ فان جملة ما يخرج به الناظر بعلم 2 شرع الله هو أن القصد 
العام من التشریع الالهي رعاية الصالح الانسانية باطلاق. حتى یکون 
الناس منعمین 2 دنياهم وآخرتهم بإطلاق!". 

ومن تأمل آقضية الصحابة. واجتهادات علماء السلمین؛ وجدها متشبعة 
بهذه الروح. قائمة على هذا السنن. مراعية لحدوده وضوابطه. وکل من 
خالفه آضاع على الناس حقوقهم. ونسب إلى الشريعة ما لیس منها. 
وهو ما ستحاول الکشف عن بعض معاله 2 البحث الثاني من هذا 
الفصل. 


۰۱۶/۲ ابن قيم الجوزية. اعلام الوقعین‎ -١ 
۰۹۸/۱ الشاطبي, الوافقات‎ -۲ 
۰۱۵۸ عبد النور بزاء مصالح الانسان ص‎ 


البحث الثانی: آثر مقاصد الشريعة 2 ترشید حقوق الانسان 


شکلت مقاصد الشريعة النظرية الاطار للحقوق والحریات العامة من 
منظور اسلامي, وقدمت للفكر الاسلامي العاصر آداة منهجية فعالة وسلما 
من القیم لتنظیم حیاته الاجتماعية والسياسية على هدی من الرسالة 
الاسلامية. 


لكن رغم ذلك. مازال الفکر الاسلامي 2 حاجة إلى جهود كبيرة لتقدیم 
الاسلام کمنظومة مفتوحة للحریات وحقوق الانسان. تستوعب انتظارات 
الانسان وآفاقه للتحرر من کل جبروت. وعلی الحرکات الاصلاحية أن 
تجعل من آولی آولویاتها ترسیخ فقه الحریات وتعمیق وعي الانسان بذاته 
وحقوقه ومواهبه» وسد المنافن الفكرية والنهجية آمام الطاغوت لاستفلال 
الدین واستعباد الناس بمقولاته. مما يسيء 2 الاخیر إلى منظومة الاسلام 
العظیم. عند اغراقها بنصوص تحث على طاعة الاستبد اد والاستسلام له. 

منهناءفلعل الرؤية امتوازنة لقاصد الشريعة بالنسبة لوضوع حقوق الانسان 
تنبني على أساس أن هناك مقاصد اجمالية وعامة. أو أساسية AWS‏ عامة 
للشريعة الإسلامية ينبغي أن تكون هي المنطلق لأي حديث عن هذه الحقوق. 
يمكننا أن نتوصل إليها بمسالك وطرق منها المنصوصة والمستنبطة.. هذه 
القاصد هي ميراث كل الشرائع الإلهية التي أوحى بها ا 
عليهم الصلاة والسلام. لأنها تستند إلى الاستقراء القطعي. كما أنها تستند 
إلى منطق الفطرة التي فطر الله الناس عليها إسَّرَعَ ل کم الین 529( 24 
سا dA tse‏ ¢ وا تامهم ومو و ویس نما لت 
روف کر عل آلمشرکیت ACEC‏ له til‏ عجتی all)‏ من MES‏ 
وه س sit‏ * (الشوری: (VY‏ 

فحفظ الدین مثلا؛ الذي يعد ضروریا ثابتا بالاستقراء القطعي. 

لا يقتصر على الفرد. بل انه يمتد إلى دائرة الجماعة. كما أنه لا یختص 


به الانسان السلم دون غیره. وکذلك فان حفظ النفس. والذي ترتبط 2 
التعبیر العاصر بمعاني الحياة الكريمةء يهم کل lis‏ الجتمع.. وهکذا مع 
جمیع الکلیات الشرعية. 

و هذا السیاق. نجد الشیخ محمد الطاهر بن عاشور یذکر أن ثمة 
مفاهیم آربعة آساسية مؤسسة ومتصلة بهموم التأصيل الاسلامي للدراسات 
الاجتماعية. وتنمية الانسان وتحقیق رسالته الاستخلافية. بل اعتبرها 
مقصدا من مقاصد الشريعة... وهي: 


۱. الفطرة: وهي الحال التي فطر alll‏ تعالی علیها النوع الانساني.. ظاهرا 
وباطنا. جسدا وعقلا وروحا. وهي الوصف الأعظم الذي تبنی عليه مقاصد 
الشريعة كافة. بل اعتبرها أصلا LIS‏ تنبني عليه جملة من القاصد الشرعية 
سواء كانت خاصة أو عامة. والحرية والساواة من آبرز القاصد العامة التي 
تنبني على وصف الفطرة. 

۲ السماحة: والتي تعني سهولة التعامل الفردي والجماعي 2 اعتدال 
وتوسط. بعيدا عن الغلو والتقصیر. 

۳ الحرية/ الساواة: بمعناها الباشر الأصلي.. الذي هو مضاد 
للعبودیة( الادية والروحیة). ویمعناها التبعي(الذي لا يقل آهمية عن 
الاول) ؛ وهو تمكن الشخص العاقل من التصرف 8 نفسه وشؤونه كما يشاء. 
واستقراء نصوص الشريعة (کتابا وسنة) يدل على أن من آهم مقاصدها 
إبطال العبودية بجمیع صورها. وتعمیم الحرية بمراتبها الأربعة الأساسية: 
الاعتقاد. والتفكيرء والقول والفعل. وهي منوطة بجلب | لصالح ودرء الفاسد .. 
على الستوی الشخصي ( الفردي) والستوی العام (الأمة والجتمع) . 

ئ الحق/ العدل: الذي هو شرط استقرار الجتمع وتوازنه. والحق والعدل 
متلازمان لا ینفصل آحدهما عن الآخر. وهو یدخل 2 جمیع الحقوق 
بالفطرة والشرع. 


هذه هي الفاهیم الأساسية 2 نظر ابن عاشور. التي تشکل الحور الذي 
تدور عليه عقائد الاسلام وتعالیمه وتشریعاته. وتفتح آفاقا آرحب وآغنی 
للتنظیر الاجتماعي والسياسي بالعنی الشامل.(" وهي مفاهیم شکلت 
نظرته ونظریته لقاصد الشريعة الاسلامية. ومن خلالها نظر 2 كليات 
الشرع وجزئياته. وأصول الشريعة وفروعها. ومن ثم وجب على الناظر ب 
نصوص الشريعة نظر مفيد أو مستفيد اعتبارها وإعمالها. 

من جهة ثانية؛ فكلما تأملنا القاصد العامة للشريعة سواء المنصوصة 
منها أو ما استنبطه الأولون والمحدثون؛ وجدنا أنها تشكل منظومة متماسكة 
وتقيم بنيانا يشد بعضه بعضا بحيث يصعب جدا أن نتصور مقصدا بمعزل 
عن بقية المقاصد؛ فكل منها يأخن بيد الآخرء وكلها ماض على طريق مصلحة 
الآدمي. مسلما كان أو غير مسلم. ذلك لأنها كلها موثوقة برباط الفطرة 
الإنسانية ومبنية عليها باعتبار أن الفطرة هي وصف الشريعة الأعظم. وقد 
أصاب وأجاد العلامة ابن عاشور 2 شرحه هذه الصفة المركزية من صفات 
الشريعة الاسلامية. واستخلص أن السماحة هي آول أوصاف الشريعة 
وأكبر مقاصدها. 

وهذا ما تنبه إليه الأستاذ علال الفاسي. رحمه alll‏ عندما رفض 
اعتبار مقاصد الشريعة مجرد مرجع تشريعي ثانوي, أو مرجع خارجي. 
يرجع إليه ويستأنس به. إلى جانب مصادر التشريع الأصلية؛ بل هي من 
صميم تلك الصادر. وهي العنصر المحوري الثابت فيها و2 خلودها. يقول 
رحمه اللّه: «مقاصد الشريعة هي المرجع الأبدي لاستقاء ما يتوقف عليه 
التشريع والقضاء 2 الفقه الاسلامي, وأنها ليست مصدرا خارجيا عن 
الشرع الاسلامي. ولكنها من صمیمه. وهي ليست غامضة غموض القانون 
۱- إسماعيل الحسنيء نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور ص ۲۰۳ وما بعدها. 


وتان مش فة تحقيق ماش الشتريعة الأسلامية" ,مجم الظاهر بن عاشور: تحفيق مور اه 


محمد الطاهر الميساوي. 


الطبيعي» الذي لا یعرف له حد ولا مورد..»(. 

ومن محاسن کلمه 2 هذا الباب قوله: «والشريعة أحكام تنطوي على 
مقاصد. ومقاصد تنطوي على آحکام»!. وهذا معناه أن القاصد تؤخذ من 
الأحكام؛ وآن الأحكام تؤخذ من المقاصد!". 

وهذا أحسن تصوير وأوجز تقرير لعلاقة المقاصد بالاجتهاد والاستنباط. 
4 مختلف المجالات؛ فللشريعة مقاصد حيوية مناسبة لكل عصرء والمقاصد 
تتعلق بالفرد وبالجتمع. وهي بذلك تحفظ حقوق الإنسان الفرد الضرورية 
المتمثلة نف حفظ. النفس» وحفظ الدين» وحفظ. العركن: وحقظ العقل» 
وحفظ LL!‏ كما تحفظ الشريعة الإسلامية حقوق الجماعة الإنسانية التي 
تبدأ بالأسرة. وتتسع لتشمل الإنسانية عامة. وتبدا بحفظ الحقوق الإنسانية 
ابتداء بالعلاقات الأسَريّة التي تشمل حفظ النوع البشري بتنظيم العلاقة 
بين الجنسین. وحفظ النسب. وتحقيق السكن والودة والرحمة جراء التعاون 
ا ree‏ 2 كافة المناشط الإنسانية العاطفية والدينية والاقتصادية. 
وبالاضافة للعلاقات الأسرية. آوجبت الشريعة 2 حلقة أوسع حقوق aca‏ 
وفرضت ald‏ مؤسسات الدولة لاقامة العدل بين الناس. ولحفظ الأمن 
والامان. ورعاية مکارم الأخلاق, واقرار التکافل الاجتماعي, ونشر العلوم. 
ومکافحة الجهل. والحافظة على المال الخاص والعام» والتعاون مع الأمم 
الأخرض لتحقیق |عمار ا رض امآمور به شرعاء ومکافحة الندمیر والتخریب 
النهي عنه شرعا. 

ولا تقتصر حقوق الانسان 2 الشريعة الاسلامية على الضروریات. 
بل تتجاوزها إلى الحا جیات والتحسینیات والتکمیلیات. فأما الحاجیّات فهي 
ما FE‏ إليه من حيث التّوّسعة على الناس؛ ورفع الضيق المؤدي 2 الفالب 
-١‏ علال الفاسي: مقاصد الشريعة الإسلامية مكارمها ص 51.50. 


۲- نفس الرجع ص ۰4۷ 
۳- أحمد الريسوني. محاضرات 2 مقاصد الشريعة ص ۰۱۰۳ 


إلى الحرج والشقة اللاحقة بقوت الطلوب. وتشمل ما یتعلق بالحاجات 
العامة. ولا يصل إلى مرتبة الضروریات. وآما التحسینیات فتشمل مکارم 
BUSY‏ ومُستحسّن العادات والتقالید. وتستبعد ما يؤذي الذوق العام 
مما يأنفه العاقلون. واستقراء ما تضمنته الشريعة الاسلامية من مقاصد 
الشريعة وما انطوت عليه من الضروریات والحاجیات والتحسینیات 
والتکمیلیات يوضح لنا أن الشريعة الاسلامية قد ضمنت حقوق الانسان 
كأفضل ما یکون. یقول pall‏ بن عبد السلام رحمه اللّه تعالی: «اعلم أن اللّه 
سبحانه لم یشرع حکمّا من أحكامه الا لصلحة عاجلة أو آجلة. أو عاجلة 
وآجلة. تفضلاً منه على عباده». شم قال: «ولیس من آثار اللطف والرحمة 
والیسر والحکمة أن يكلف عباده الشاق بغير فائدة عاجلة ولا آجلة, لکنه 
دعاهم إلى كل ما يقربهم الیه,(".. ومصالح الناس 2 الدنیا هي کل ما فيه 
نفعهم وفائدتهم وصلاحهم وسعادتهم وراحتهم. ؛ وکل ما یساعدهم على 
تجثب ادى والضرر ودفع الفساد؛ ان عاجلاً أو آجلا. 


وقال العلامة القرلك: «الشرائع مبنية على الصالح»"". وقال ابن 
تیمیة: «جاءت هذه الشريعة لتحصیل الصالح وتکمیلها. وتقلیل الفاسد 
وتعطیلها»(۲۳ 

وقال الامام الشاطبي:«ان وضع الشرائع إنما هولصالح العباد 2 العاجل 
Jay‏ !ما بجلب النفع لهم. أو لدفع الضرر والفساد عنهم. 
وآن كل حکم شرعي إنما نزل لتأمين آحد الصالح. أو لدفع آحد الفاسد؛ 
أو لتحقيق الأمرين معًا. وما من مصلحة 2 الدنیا والاخرة الا وقد رعاها 


۰4۰۱ العز بن عبد السلام؛ شجرة المعارف والأحوال ص‎ ١ 

۲- القرل. شرح تنقيح الأصول ص ALYY‏ 

۳- ابن تيميةء الفتاوى الكبرى ۰4۸/۲۰ والسياسة الشرعية ص .٤١‏ 
ء- الشاطبي. الموافقات ۹/۲. 


الشرع. وآوجد لها الاحکام التي تکفل ایجادها والحفاظ علیها. وان الشرع 
الحکیم لم يترك مفسدة 2 الدنیا والاخرة. 2 العاجل والاجل. الا بینها 
«uli‏ وحذرهم منها. وآرشدهم إلى اجتنابها والبعد عنها. مع ایجاد 
البدیل Let‏ 

والدليل على ذلك الاستقراء الكامل للنضوص الشرعية من Mae‏ 
ولصالح الناس من جهة ثانية. Gly‏ الله لا یفعل الأشياء ae‏ 2 الخلق 
والایجاد والتهذیب والتشریع. وآن النصوص الشرعية 2 العقائد والعبادات. 
والأخلاق والعاملات. والعقود الالية. والسياسة الشرعية. والعقوبات. 
وغیرها. جاءت Alles‏ بأنها لتحقیق الصالح ودفع الفاسد. 

فالعقيدة بآصولها وفروعها جاءت لرعاية مصالح الانسان 3 هد ایته إلى 
الدین الحق. والایمان الصحیح. مع تکریمه والسمو به عن مزالق الضلال 
والانحراف. وانقاذه من العقائد الباطلة. والأهواء الختلفة. والشهوات 
الحيوانية. فجاءت آحکام العقيدة لترسیخ الایمان بالله تعالی. واجتناب 
الطاغوت. لیسمو الانسان بعقیدته وایمانه إلى العلیا. وینجو من الوقوع 
2 شرك الوثنية, وتألیه الخلوقات من بقر وقرود. وشمس وقمر. ونجوم 
وشياطين» وانس وجن. ویترفع عن الأوهام والسخافات والخیالات. والآمثلة 
على ذلك واضحة وصريحة وکثيرة. من التاریخ القدیم والحدیث, ومذ كورة 
2 النصوص الشرعية. 

وب مجال العبادات وردت نصوص کثيرة تبين أن الحكمة والفاية من 
العبادات إنما هي تحقیق مصالح الانسان, وأن alll‏ تعالی غني عن العبادة 
والطاعة. فلا تنفعه طاعة ولا تضره معصية, وأن العبادات تعود منافعها 
للانسان 2 كل ركن من آرکانها. أو فرع من فروعها. والنصوص الشرعية 


صريحة 2 ذلك وكثيرة. 


١‏ - سعيد رمضان البوطی. ضوابط الصاحة. ص: £0 وما بعدها. 


,2 العاملات بين الله تعالی الهدف والحكمة منهاء وأنها لتحقیق 
مصالح الناس بجلب النفع والخیر لهم ودفع الفاسد والأضرار والشاق 
عنهم. وازالة الفساد والغش والحیف والظلم من العقود. لتقوم على المساواة 
والعدل بين الأطراف. 


وتتجلی مصالح العباد 4 تحريم الخبائث والمنكرات لدفع الفساد والضرر 
عن الانسان» وحمايته من كل أذى أو وهن. 

وتظهر مصالح الإنسان بشكل قطعي 2 الدعوة إلى مكارم الأخلاق, 
وحسن التعامل. والإحسان إلى الانسان. وتجنب الإساءة إليه ولو بالحركة 
والأشارة والكلمة و اتسار و الف eit ceo,‏ اتس ال ده مين الاس 
sling‏ على ما سبق ذکره. وکما هو مقرر 2 علم التاريخ. فإننا نجد أن 
الجتمعات 2 مسیرتها التاريخية نما تتطور وتقمو وتقوی بفعل الانسان 
ونضجه وتمام وعیه بهدفه الحقيقي 2# الحياة وبإعماله سنن القوة والنصر 
والتمکین بك الارض.. ولا تنهار الأمم والجتمعات آوتضعف وتتلاشی إلى 
العدم آحیانا الا بسبب غیاب أو انحراف معنی ذلك الوجود الانساني.. 
وهذا هو سر الحضارة عند قیامها أو انهیارها. 


ولا كانت مقاصد الشريعة هي الرابط الجامع لكل فروع التشریع 2 جمیع 
الناحي العبادية والعادية والاجتماعية والقضائية وغيرهاء فهي لا تخرج عن 
Vlas‏ ومقاضسيها اتات الاك 5 إلى الصترورات الخس من Cts.‏ الدين 
والنفس والنسل والعقل والمال» وهذه الكليات العامة والأهداف الرئيسة 
للتشريع حاكمة Eg pall‏ وليست محكومة بها. ويسير الاجتهاد الفقهي 2 
فلكها ولا تخضع لأفلاك المجتهدين أو الفقهاء. يقول الإمام الشاطبي رحمه 
Salil‏ وجو موافظة ق | لكف مى عله قطي االشارع سوام گان مقعلا 
از اسهد اه وقسنت الشارع هن المكلف: آن كين ق د العمل فواشتا 
لقصده 2 التشريع والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة.. والمطلوب 


من الکلف أن يجري على ذلك 2 آفعاله ولا یخالف ما قصد eg LAN‏ 


كذلك هي آمر مشترك لا یمکن أن يُتصّور فرد أو مجتمع یمکنه أن یتخلی 
عن حفظها ومحاولة دیمومتها 2 شأنه الخاص والعام. فهي مقصودة 
ومرادة لكل الناس لا يختلف ب ضرورتها آحد. والتشريع الاسلامي فشكل 
2 أحكامه وآدابه على حفظها من Age‏ الوجود ومن جهة العدم. يقول 
الامام الشاطبي رحمه اللّه:' فلم يعتمد الناس 2 إثبات مقصد الشارع 2 
هذه القواعد gle‏ دلیل مخصوص ولا على وجه مخصوص, بل حصل لهم 
ذلك من الظواهر والعمومات. والمطلقات والقیدات؛ والجزئيات الخاصة. 
2 أعيان مختلفة. ووقائع مختلفة 2 كل باب من أبواب الفقه. وكل نوع من 
أنواعه. حتى ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على حفظ تلك القواعد, هذا 
مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة وغير منقولة»!"". فبما أن 
للمقاصد هذا الشأن العالي والأهمية الواضحة 2 الضبط والتحديد كان 
الرجوع لها ذ البحث عن الخلل أمر مطلوب عقلا كما أن اعتبارها 2 انشاء 
الأحكام وبناء التشريعات الحياتية أمر لازم شرعاً والا كانت الجزئيات 
خلاف كلياتها والمآلات خلاف الاجتهادات ولنبين لذلك بأمثلة واقعية. 


فالذين حمّلوا نظام الحدود والعقوبة 2 الإسلام أنه هدم للحريات وقسوة 
على المخطئين لم ينظروا إلى المجتمع كوحدة كاملة وأن استقرار نظامه 
وصلاح العيش فيه لا يمكن إلا من خلال عقوبات رادعه وزواجر ناهية 
تمثل من مجمل أحكام الشريعة إلا العشر والا فبناء الإنسان واصلاح باطنه 
يحتل المساحة الأكبر من التوجيهات الشرعية. 

وكذلك من أباح الربا كضرورة اقتصادية معاصرة لم ينظر إلى آثاره 
-١‏ الشاطبيء الموافقات ؟/ 75 ۲۶ . 


۲- المقصود بالقواعد هنا: الضروریات والحاجيات والتحسینیات. انظر حاشية الموافقات ۰۷۹/۲ 
۳- الشاطبی. الوافقات ۰۸۲/۲ 


© 


الأخلاقية والاجتماعية وهي من SLUSH‏ التي تتناغم 2 حفظ الفرد 
والجتمع دون رعاية جزء منه واهمال باقیه. 

واعتبار القاصد الشرعية کقضایا كلية تضبط الفهم وترسخ الأهداف 
الحقيقة من الوجود الانساني. والكيفية التي بها يعيش ویتعامل مع غیره 
ومع ظروف الحياة ونواميس الكون؛ يؤكد أن اعتبارها كنيل يحفظ بحقوی 
الانسان. وبنية العقل الإنساني من الشطط أو الوهم. وكفيل أيضا بتنظيم 
العقل وترتيب أولويته 2 الذهن, لذلك عمد الإمام الطاهر بن عاشور 
رحمه All‏ - وقد علم بهذا الدور الكبير الذي تؤسسه وتعمقه المقاصد 
2 بنية العقل . إلى محاولة ضبط القاصد حتی لا یختلط القصد 
بالوسيلة ولا الكلية بالجزئية. فجمل رحمه الله للمقصد العتبر شروطا 
وضوابط لا بد من توافرها عند اعتبار کل مقصد من القاصد. 

وقبل تحدید هذه الشروط أو الخصائص, لابد من الاشارة إلى أن 
القاصد الشرعية نوعان: معان حقيقية. ومعان عرفية عامة. Lela‏ العاني 
الحقيقية فهي التي لها تحقق 2 نفسها بحیث تدرك العقول السليمة 
ملاءمتها للمصلحة آو منافرتها لها: آي تکون جالبة نفعا عاما آو ضررا 
عاما ادراکا مستقلا عن التوقف على معرفة عادة أو قانون. کادراك کون 
العدل نافعاء وکون الاعتداء على النفوس ضاراء وکون الأخذ على يد الظالم 
نافعا لصلاح الجتمع. والتقیید بالعقول السليمة. لاخراج مدرکات العقول 
الشاذة. کمحبة الظلم 2 الجاهلية. كما 2 قول الشمیذر الحارثي من 
شعراء الحماسة مفتخرا: 

وه الس اف راوس ع ا ر 


۱ البيتان هما الثاني والثالث من مقطعة ذات خمسة أبيات: عزاها البرقي لسويد بن جمیح المرثدي 
من بني الحارث. المرزوقيء شرح ديوان الحماسة: ۱۳۹-۱۲۵/۱. انظر تعليق الشيخ محمد الحبيب 
ابن الخوجة على هامش مقاصد الشريعة لابن عاشور؛ هامش ١١‏ ۲/ و 


GLU Li‏ العرفية العامة. فهي الجربات التي آلفتها نفوس الجماهیر 
واستحسنتها استحسانا LEG‏ عن تجربة ملاءمتها لصلاح الجمهور. 
كإدراك کون الاحساس معنی ينبفي تعامل الأمة معه. وکادراك کون عقوبة 
الجاني رادعة إياه عن العود إلى fis‏ جنایته. ورادعة غيره عن الاجرام. 
وادراك کون القذارة تقتضي التطهر OY‏ 

وقد اشترط ابن عاشور لهذین النوعین من القاصد مجموعة من 
الشروط. هي: الثبوت. والظهور والانضباط والاطراد. وآرادوا بالثبوت أن 
يكون المقصد أو العنی الستنبط مجزوما بتحققه. أو أن یکون ذلك التحقق 
مظنونا ظنا يقرب من الجزم. 

وآراد بالظهور أن یکون القصد متضحا بصورة لا یختلف معها الفقهاء 
4 تشخيصه» وذلك مثل حفظ النسب الذي هو مقصد آساسي وظاهر 
من تشریع الزواج. ولا یلتبس مع ما يشبهه كالذي یحصل Wie‏ بالخادنة 
أو بالالاطة. وهي: الصاق المرأة البفي الحمل الذي تعلقه برجل معین 
ممن Lager be‏ 

وآراد بالاتضباط أن یکون للمقصد حد غير مشکوك فيه بحيث لا یتجاوزه 
ولا يقصر dic‏ بحيث یکون القدر الصالح منه یعتبر مقصدا شرعیا قدرا 
غير مشکك. وذلك مثل حفظ العقل إلى القدر الذي یخرج به العاقل عن 
تصرفات غير العقلاء؛ الذي هو القصد من مشروعية التعزیر بالضرب 
عن الاسکار(. 

Li‏ الراد بالاطراد والاطلاق عنده؛ فهو أن یکون القصد متفقا عليهء 
وغير مختلف فیه. مهما اختلفت الأزمان والأماكن, والأقطار والقبائل. 
وذلك fis‏ وصف الاسلام. ومثل القدرة على الانفاق 2 تحقیق مقصد 
۱- ابن عاشور. مقاصد الشریعة ص ۰1۳ 


۲ محمد الطاهر ابن عاشور. مرجع Gals‏ ص ۰۵۰ 


۳- الرجع السابق. بتصرف ص ۰.0۰ 


الملاءمة للمعاشرة: أي الكفاءة الشروطة 3 الزواج لدی ASSL‏ 

فمقاصد الشارع 2 بث الصالح 2 التشریع مطلقة dole‏ لا تختص بباب 
دون باب. ولا بمحل دون محلء ولا بمحل وفاق دون محل خلاف. فالآمر, 
اذن. 2 الصالح مطرد مطلقا + کلیات الشريعة وجزئیاتها. وسبب ذلك 
أن الأحكام مشروعة لصالح العباد. ولا يتأتى بحال أن تکون مختصة ببعض 
الکلفین دون بعض. ولو كان الأمر کذلك؛ يعني اختصت بالبعض. لم تكن 
آنئذ موضوعة على الاطلاق. وذلك على BUS‏ ظواهر النصوص التي تؤكد 
عموم شريعة الإسلام. 

لكن قد تتردد معان بين كونها صلاحا تارة وفسادا أخرى. أي بآن اختل 
منها وصف الاطراد. فهذه «لا تصلح لاعتبارها مقاصد شرعية على الاطلاق 
ولا لعدم اعتبارها کذلك. بل القصد الشرعي فیها أن توکل إلى نظر علماء 
الأمة وولاة آمورها الأمناء على مصالحها من al‏ الحل والعقد لیعینوا لها 
الوصف الجدیر بالاعتبار 2 آحد الأحوال دون غیره. وذلك مثل: القتال 
والجالدة فقد یکون ضرا إذا كان لشق عصا الأمةء وقد یکون نفعا اذا كان 
للذب عن الحوزة ودفع العدو ألا ترى أن all‏ تعالی‌قال: « تما جوا لب 
aif S34‏ 21,255 550055 فى الارض SSS‏ أن GES‏ + (اناده:۰)۳۳ 
فجعل قتالهم وهو الحرابة موجبا للعقاب؛ لأنها فساد. وقال تعالی: 
> ون یفن من وود CASI ALOE ES‏ ( الحجرات:٩)‏ فأعلمنا 
أن هذا التقاتل ضرء فلذلك pol‏ البقية بالاصلاح بینهما لتنهية القتال. ثم 


ع مسح ce‏ سس موم ١‏ 
قال ای فان LER‏ هماع ل SAM‏ 4 (الحجرات: )٩‏ أي الطائفتيز 


z 
Ge 


على الأخرى «فقیلوا لی <i May hE ai‏ (الحجرات:۹) فأمر 
بایقاع قتال eae WI‏ 


0 


-١‏ المرجع السابق. 


۲- محمد الطاهر بن عاشور. مرجع سابق ص ۵۰ .0١-‏ 


ومن شروط اعتبار القاصد التي ينبفي الاشارة الیها والتخصیص 
علیها. شرط العموم والشمول؛ ذلك أن هذه الخاصية تعد من لوازم 
مقاصد الشريعة الاسلامية. وخاصة اصولها من الضروریات والحاجیات 
والتحسینیات. حيث یجعلها ذلك مبثوثة 2 کل مباحث الشريعة شاملة 
لأبوابها وآدلتها. وکل مسائل الشريعة وفروعها. بحیث تعم الجزئیات 
وتستغرق الکلیات. ولا تفتقر 2 اثباتها إلى قياس أو oye‏ 

ومن هذه الشروط. عدم النسخ. وذلك بأن لا يعتري هذه القاصد 
نسخ بالابطال أو الالغاء. یقول gal‏ إسحاق الشاطبي: «القواعد الكلية من 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع فيها نسخ» وانما وقع الس 
نك أمون عر يدلبل ال سكرام قاح كل ها يعو باتش على اوي 
الخمسة ثابت. وان فرض النسخ 2 بعضها إلى غير بدلء فأصل الحفظ 
باق. إذ لا يلزم من رفع بعض أنواع الجنس رفع الجنس»!". 

فإذا تحققت المقاصد بالشروط المذكورة حصل اليقين لدى مستنبطها 
بأنها هي المقاصد الشرعية العتبرة. وهي 2 ارتباطها بتلك الشروط تتميز 
عن الأوهام؛ وهي المعاني التي يخترعها وهم الإنسان دون أن يكون لذلك آثر 

متحقق 2 الواقع. وذلك مثل توهم كثير من الناس. 

والقاصد ‏ ارتباطها بتلك الشروط just‏ عن «الأوهام». وهي العاني 
التي یخترعها وهم الانسان دون أن یکون لذلك آثر محقق ب4 الواقع. وذلك 
مثل توهم کثیر من الناس وجود معنی ب الیت یوجب الخوف منه أو النفور 
dic‏ عند الخلوة. كما تتمیز عن «التخیلات». وهي العاني التي یخترعها 
الخیال ویرکبها ies‏ بصور الحسوسات. ومن ذلك تصور الاشباح 
والأشخاص ونحوها. ولیس شيء من تلك الأوهام والتخیللات یصلح أن يعد 


۱- الشاطبىءالموافقات ۰۷/۲ 
۲- نفس الصدر ۰۱۰۹/۳ 


® 


مقصدا شرعیا!. وقد آبطل الإسلام also!‏ التبني التي كانت 4 الجاهلية 


وصدر الإسلام؛ ؛ لأنه اعتبرها من الأمور الوهمية Ral ere‏ 


هذاء ومن حق الفقيه مهما لاح له ما يوهم جعل الوهم مدرك حكم شرعي 
أن یتعمق 2 التأمل عسى أن يظفر بما يزيل ذلك الوهم. ويرى أن ثمة معنى 
حقيقيا هو مناط التشريع قد قارنه أمر وهمي فغطى عليه 4 نظر عموم 
الناس؛ لأنهم آلفوا المصير إلى الأوهام. 

ومن هنا يمكن استثمار الفطرة الإنسانية والربط بينها وبين المقصد 
الشرعي 4 ترشيد حقوق الإنسان؛ سواء اعتبرنا الفطرة «هي الحالة التي 
خلق الله عليها النوع الإنساني سالما من الاختلاط بالرعونات والعادات 
الفاسدة. وهي صالحة لصدور الفضائل عنهاء!": أو اعتبرناها «الهيئة 
الخلقية والروحية التي انطوت عليها نفس الإنسان والتي توصله إلى معرفة 
عبوديته للخالق»(*. 

وكما سبقت الاشارة. فقد ذهب الإمام ابن عاشور رحمه alll‏ إلى أن 
افو ال هي القافية انش سس عليها سر aE‏ اة 
ويجب أن تكون الأساس الذي ينطلق منه المكلفون حتى تكون مقاصدهم من 
وراء تصرفاتهم موافقة لمقصد الشارع. يقول رحمه اللّه: «نحن إذا أجدنا 
النظر 2 المقصد العام من التشريع نجده لا يعدو أن يساير حفظ الفطرة 
والحذر من خرقها واختلالها .ولعل ما آفضی الی خرق عظیم قیها يعد 2 
الشرع محذوراً وممتوعاء وما آفضی إلى حفظ کیانها Shay‏ واجباء وما كان 
دون ذلك ب أمرين فهو منهي أو مطلوب 2 الحملةء وما لا يمسها cles‏ 
ثم إذا تعارضت مقتضيات الفطرة ولم يمكن الجمع بينها ب2 العمل یضار 


۱- محمد الطاهر بن عاشون مقاصد الشريعة ص ۵۱. 

۲- الرجم السابق صر ۵۱. 

۳- الرجع السابق ص۱۸۰. 

*- طه عبد الرحمن. تجدید النهج 2 تقویم التراث ص ۰۱۰۰ 


إلى ترجیح آولاها على استقامة الفطرة. فلذلك كان قتل النفس أعظم 


الذنوب..»(۱. 


من هنا نستطیع القول إن الفطرة هي الوجه للانسان تکیرا وتصرفا 
وأخلاقاً. وهي السمة الرتيسية للدین ووصفه العظیم: * موجه oi‏ 
یما فطرت LOS COS HA‏ للق اند لاک All‏ 
All‏ 4 (سورة الروم:۳۰). 

فمقاصد الشريعة متسقة مع الفطرة السليمة غير مخالفة لها ولیس هذا 
الاتساق 2 النوازع والنافع الادية فقط؛ بل له آثارة على الفکر والحریات 
التعلقة بحياة الانسان. وهذا الجانب الهم والمتعلق بضبط السلوك الباطني 
بالفکر والعقل الواعي لم یعط حقه من التنظیر والتأصيل مع أن له اثاره بخ 
حياة الانسان سواء كانت إيجابية باعماله والانسیاق 2 موارده. أو سلبية 2 
انکاره ومخالفة de pis‏ الفطري الکون لحقيقة الفرد الانساني. ولعل الدور 
القاصدي أن يُعيد الاهتمام بهذا الجانب العرفاني ویضبطه من الانحراف 
أو التعدي 2 تقدیره واعتباره. 

إن التأمل 2 مصنفات مقاصد الشريعة يرى أن هناك ووا (صلاحیا قام 
به أولتك المصنفون لما تحملوا هذا الجانب من التأليف والعودة إلى كليات 
الشريعة بتجديد الصلة بها واحیاء دورها المتجدد 2 النظر والوقائع الختلفة, 
وشواهد أحوال أولئك المجددين تثبت أن المقاصد الشرعية هي الحامل 
على التغيير نحو الأفضل والتصحيح نحو الأولى والأهم والإمام الشاطبي 
-رحمه اللّه- 2 مصنفه العظيم الموافقات يعتبر من رواد الإصلاح الفكري 
4 دوره 2 رد الخلاف الفقهي إلى مقاصد الشريعة الكلية وترتيب الذهنية 
الفقهية وتنقية علوم الاستدلال من شوائب الایغال الفلسفي والكلامي. كما 
أن دور الإمام الطاهر بن عاشور وعلال الفاسي لا يختلف عن سابقهما. فقد 


.50.09 ابن عاشور» مقاصد الشريعة ص‎ -١ 


جعلوا من مقاصد الشريعة محور التجدید الذي دعوا إليه وکذلك منهاجهم 
الاصلاحي الذي بشروا به سواء كان على مستوی التشریعات النظامية 
أو الحافظة على دور الفقه 2 علاج مستجدات الحياة. 

والناظر 2 ما کتب الیوم من دراسات وآبحاث 2 مقاصد الشريعة. 
یستنتج» دون عناء تراکما جیدا 2 التأصيل؛ من خلال الاشتفال على 
مصادر علم آصول الفقه وآعلامه. واستنطاق آرائهم ومذاهبهم 2 کتب 
الفقه. والاجتهادات الفقهية لاستنباط قواعدهم 2 التعامل مع النص. مع 
ظهور بعض ال بحاث والدراسات التي حاول آصحابها الانتقال من التأصيل 
إلى تنزیل هذه القواعد والقاصد على قضايا معاصرة محددة ومستجدات 


معینة. 


والطموح US‏ الطموح أن ینتقل البحث من التأصيل والتنزیل على قضایا 
ونماذج معينةء إلى أن یجعل من القاصد والصالح Legis‏ ناظما لبناء 
تفكير إسلامي یجمع بين قراءة الوحي وقراءة الکون داخل الذات. وآلية من 
آليات الجادلة والحوار مع الآخر 2 قضايا الروية الاسلامية بمنطق العقل 
ومصلحة الانسان التي تعد صلب وسیاج أي حق من حقوقه. 

ذلك كله بهدف تکوین فكر مقاصدي منفتح ومستوعب لدی الوّتلف 
مع المرجعية الإسلامية من منطلق مقاصد الاسلام. وتفكير عادل لدى 
المختلف معها من منطلق مصالح الانسان. من أجل توفير العزة والكرامة 
لهذا الإنسان الذي خلقه الله 2 أحسن تقویم. وكرمه وفضله على كثير من 
مخلوقاته. وسخر له الأكوان ليدبر opel‏ ضمن ظواهرها بالوحي و ظل 
الوحي وبمنهج الوحي, GY‏ المنهج الرباني الحريص بمقاصد تشريعاته على 
مصلحة الإنسان وسعادته. 


(لفصل wD)‏ 
نعو تفعیل polar‏ الشريعم) 
في حقیق LION)‏ (حضاري 
LED,‏ بين عزاهب 
مل القبلة 


- تمهید: 

غاية الأمر 2 هذا القام أن نتعرف على مكانة الدخل القاصدي 
2 تحقیق التکامل الحضاري والتقریب بين مذاهب Jal‏ القبلة. ودوره 
2 تحقیق هذا العنی. وهو واحد من آهم الداخل الجامعة التي تجعل 
من تکامل الرژی والتصورات عملية آساسية. كما تقوم بآدوار آخری 
ضمن ald‏ الباحثين بعملیات التوظیف والتفعیل لهذا النموذج 2 سياق 
الجالات العرفية الختلفة. 

فکیف یمکن لنظرية القاصد 3 صورتها الحالية أن تسهم 2 تفعيل داثرة 
الشترك بين الحضارات. والتقریب بين مذ اهب آهل القبلة؟ 

وهذا ما سنحاول بسطه من خلال إبراز آثر معرفة مقاصد الشريعة بخ 
اغناء التکامل الحضاري. و تحقیق وحدة الأمة والتقریب بين مذاهب آهل 
القبلة. 


البحث الاول: آثر معرفة مقاصد الشريعة 2 | غناء التکامل الحضاري 


لا يمتري آحد 4 أن كل شريعة شرعت للناس ترمي بأحكامها إلى مقاصد 
مرادة لشرعها وواضعها؛ ومن هذا النطلق فشريعة الاسلام؛ كما آراد لها 
واضعها je‏ وجل. جاءت لما فيه صلاح البشر 2 العاجل والاجل. أي 2 حاضر 
الأمور وعواقبها . 2 إطار الضرورات الاجتهادية بمفهومها الواسع والتعامل 
العمیق مع النصوص الوّسسة؛ قرآنا وسنة. والاستمداد منها بمختلف 
الطرائق والناهج. ولا شك أن هذا الاستثمار لا يمكن أن يتم الا بواصلة بين 
الصبغة والصيغة والصياغة؛ صبغة الله التي تشكل تأصيل الرؤية الكلية 
الكونية وتأسيس الرقية الفطرية لتشكيل أصول الحياة العمرانية ¥ dane‏ 


o% Oe 


.)۱۳۸ (البقرة:‎ & ie, ale Aa 


ومن هذه الصبفة ص (als!‏ تنبع الصيغة الكلية العامة. وهي الصيفة 
دید مدا مارا آل تعد مخ أفم الطاب الا متا جا الل 
والعالم؛ والسالاك والربي, Sustlly‏ والأستاد, علی تفاوت ةاي 
وفهومهم. 2 عملية الحوار مع alll GES‏ السطور؛ القرآن الکریم. وکتاب 
al‏ النظور؛ أي الکون. وتتطلب وعي الاستجابة وسعيهاء والکد 2 التعرف 
على الطرق الوصلة الیها؛ المنصوصة والستنبطة. والسعي إلى ضبط 
شروط اعتبارها. 


إنها الصيفة القاصدية التي تتسم بکلیتها وانضباطها وظهورها . واطرادها 
واطلاقها وشمولها وعمومیتها... والتي من شأنها أن تقدم عناصر النموذج 
الارشادي والدخل الفهمي لقايسة الظواهر وتأسیس معاییر (الوصف) 
لها والحکم (والتقویم) علیها. «انه الفقه الذي یتفاعل فيه الفقه الحکمي 
بعناصر التربية والترقية. والتخلية والتحلية. والواقع والواجب من سياق لا 
ینفلت فيه الواقع من الواجب. ولا يهمل الواجب فيه الواقع( 


۱- سیف الدین عبد الفتاح» العملية الاجتهادية وأصول الفقه الحضاري. ضمن أعمال ندوة ‏ آهمية 
اعتبار السیاق 2 الجالات التشريعية وصلته بسلامة العمل بالأحكام" ص 1۱۷ 


وهي الصيغة التي تعبر عن كمالات الرژية التوحيدية الفطرية الاستخلافية 
العمرانية التي تتسم بکمالها صحة وصلاحية وفعالية. وتتسم بتمامها 
alas‏ الكلمة الصادرة عنها صدقية 2 الأداء وعدلا 2 مقامها.. ‏ ون 
يلغ EN A‏ ب لوك عن سبي ل انون SAB‏ لا لس ون 
هیصوت 4( الأنعام Mi:‏ 

وإذا كان هذا هو مقام اهتمام الشريعة بالمقاصد الاساسية. فإن معرفة 
مقاصد الشريعة وتحريها مقدمة لازمة 2 كل ذلك؛ لأنها تعين على تحقيق 
المقصد الكلي 2 ربط حركة الانسان 2 هذا الكون بالمقصد الأساسي وهو 
القصد التوحيدي؛ بمعنى تحقيق العبودية al‏ سبحانه «وبالجملة تحقيق 
ما يمكن أن نسميه حفظ الأمةء وكيانهاء وهويتها من خلال حفظ الكليات 
الخمس من دین. ونفس. ونسل. وعقل. ومال؛ التي تشكل أعمدة الأمة 
ومجالات حرکاتها. وذلك بفهم الرتب. والتدرج فیما بینها من ضروریات. 
وحاجیات. وتحسینیات. و2 اطار ربط ذلك بمجموعة من القیم الاسلامية 
الأساسية. وهو ما يحقق الربط بين هذه العناصر جمیعا لتحقیق مقتضی 
الأمانة للانسان واستخلافه بحراسة الدین وسياسة الدنیا به»'. 

ومن رحمة alll‏ بهذه الأمة أن وفق AB‏ من نوابفها إلى بناء مقاربة 
مقاصدية. قطعوا 2 طلبها مهامه فیحا. وکابدوا من طوارق طوارقها حسنا 
وقبیحا. ولاقوا من وجوهها العترضة Lage‏ وصبیحا.. وحالفوا 2 سبیل 
ذلك الليالي ably‏ واستبدلوا التعب بالراحة والسهر بالنام.. وفتح علیهم 
2 التنظیر لها. ونسج خیوطها. وتقیید آوابدها. وضم شواردها. تفاصیل 
وجملا.. معتمدين على الاستقراءات الكلية. غير مقتصرين على الافراد 
الجزئية. ومبينين أصولها النقلية. بأطراف من القضايا العقلية. حسب 
ما أعطته الاستطاعة والمنة. 4 بیان مقاصد الكتاب والسنة.. فأسسوا 
لما يمكن تسميته ب «الكليات العمرانية». والتي تحتاج إلى رحلة استكشافية 


-١‏ سیف الدین عید الفتاح؛ نحو تفعیل النموذج القاصدي 2 الجال السياسي والاجتماعي. ضمن 
كتاب «مقاصد الشريعة الاسلامیة: دراسات 2 قضایا المنهج ومجالات التطبيق» ص: TUE‏ بتصرف. 


® 


مضبوطة الراحل, قد لا یو 3 هذا البحث ببیانها 2 هذا السیاق. لاکراهات 
منهجیة؛ وهي تحتاج إلى بحث خاصء أسأله سبحانه أن پیسر لي خوض 
غماره. وبیان سلطانه. 

لكن هذا لن يعفيني من الاشارة إلى بعض تجليات هذا القصود 
2 اجمال. من غير استیعاب کامل. ولا تفصیل تام. 

إن استئناف فاعلية العاني الحكمية بے حرکتنا العرفية والبحثية لا يتأتى 
الا من خلال صیاغتها بما یحقق هذه الفاعلية النظرية المعرفية. ضمن فعل 
التأسیس (الرؤية العقدية الداقعة. أصول الشرعة الرافعة. قیم التأسیس 
وقیم الأساس الحاکمة. ومجال الامة الجامعة. وعناصر الحضارة الفاعلة, 
وسّنن الکون والنفس والجتمع والتاريخ القاضية. ومجالات ورتب القاصد 
الكلية العامة الحافظة والحاضنة) . ذلك كله يزكي سبل التواصل, ویقطع 
دابر الاختلاف. ويفني التکامل الحضاري؛ الذي تتصل بعض الستویات 
فيه بفقه بناء العیار وتأسیسه وصیاغاته. كرؤى قابلة للتفعیل والتشغیل 
ضمن سیاقات متنوعة. وآهمها الجال Spall‏ والعلمي والفكري والثقاخ 
والحضاري. ذلك أن الستویات والفگات الأخرى تعنی بفهم الواقع وامکان 
مقايسته على العیار ورده الرد الجمیل إليه؛ وملاحظة الانحراف العياري 
وتقویمه مهما دق ule gl‏ ؛ بمنهج pale‏ سدید منضبط یتفهم عناصر الظاهرة 
الاجتماعية والانسانية 2 خصوصیتها. کمجال بحثي یستحق الاهتمام. 

إنها عناصر شديدة الأهمية تتحقق من خلال تأسيس المقاربة المقاصدية 
وة جام اضر tials‏ واه لها بد ارس وتا انه ذلك من 
إمكانات مفاهيمية ومنهجية وتحليلية وتفسيرية وتقويمية. 

واذا ما ربطنا هذا كله بما نحن فيه؛ وجب علينا أن نتعرف كيف آهملنا 
تراثنا حینما لم نصله بالواقع ولم نفعله 2 سیاقاته. ولم نوظفه 2 مساراتنا 
۱- سيف الدين عبد الفتاح. العملية الاجتهادية وأصول الفقه الحضاري» ضمن آعمال ندوة آهمية 
اعتبار السياق 2 المجالات التشريعية وصلته بسلامة العمل بالأحكام" ص .1٠١‏ 


البحثية أو النهجية. فضلا عن طرائقنا السلوكية والتربوية والتدبيرية. 

بناء علیه؛ نحن 2 حاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة. والکشف عن 
مسالکها؛ GY‏ ذلك يعد من اللوازم للمجتهد حتی ينضبط اجتهاده ويستو2 
فيه بذلك غاية الوسع. فمن العلوم أنه لیس کل مكلف بحاجة إلى معرفة 
مقاصد الشريعة. OY‏ معرفة مقاصد الشريعة نوع دقیق من آنواع العلم. 
فحق العامي أن یتلقی الشريعة بدون معرفة القصد لأنه لا یحسن ضبطه 
ولا تنزیله. ثم یتوسع الناس 2 تعريفهم للمقاصد بمقدار ازدیاد حظهم 
من العلوم الشرعية لتلا یضعوا ما یلقفون من القاصد 2 غير مواضعه 
وحق العالم فهم القاصد. والعلماء 2 ذلك متفاوتون على قدر القرائح 
والفهوم(. 

ولا يخفى أن معرفة مقاصد الشريعة وتحریها مقدمة لازمة لعملية 
الاجتهاد بمفهومها الواسم؛ الستشرف لحکم اللّه ‏ نوازل الأمة والعالم 
من حولها. ولا يصح لجتهد أن یقوم بها دون ذلك. لأنها تعينه على تمام 
فقه الحکم والواقعة والتنزیل جميعًاء كما آنها تحقق القصود الكلي 2 ربط 
حركة الاجتهاد بالقصود الأساسي وهو التوحید . وتحقیق مطلق العبودية 
al‏ وبالجملة تحقیق ما یمکن أن نسميه حفظ الاأمة. وکیانها وهویتها من 
خلال حفظ الکلیات الخمس من (دين ونفس ونسل. وعقل. ومال). التي 
تشکل آعمدة الأمة ومجالات حرکاتها. وذلك بفهم الرتب. والتدرج فيما 
بینها من ضروریات وحاجیات وتحسینیات. وچ اطار ربط ذلك بمجموعة 
من القیم الاسلامية الأساسية. وهوما یحقق الربط بين هذه العناصر جميعًا 
لتحقیق مقتضی الأمانة للانسان واستخلافه بحراسة الدین وسياسة الدنیا 
به. وهو pel‏ يضفي على الاجتهاد آهمیته. ودوره ووظیفته ‏ حفظ الامة 
Lagh‏ لرضاة al july alll‏ شرعته ونهجه. 


والمقاصد ضمن هذا التفكير تقوم على مفهوم المصلحة المعتبرة شر 


۰۱۸.۱۵ ۰۷ محمد الطاهر ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية ص‎ -١ 


لأنها ترتبط بنظرية القاصد كلها بعروة وثقى لا انفصام لها. والمصلحة 
هي القاسم الشترك الذي تلتقي عنده مقاصد الشارع ومقاصد 
الکلف. كما أن ذلك كله يسهم 2 تأصيل الدخل القيمي كمدخل منهجي .2 
رؤية مجمل الحياة الحضارية وما يعتمل فيها من أفعال وعلاقات وقدرات 
ومجالات: ذلك أن الفكر القاصدي «يبصر .2 المقام الخاص بما دق وجل. 
ويحمل فيه على الوسط الذي هو مجال العدل والاعتدال: ويأخذ بالمختلفين 
على طريق مستقيم بين الاستصعاد والاستنزال. ليخرجوا من انحرا2 
التشديد والانحلال: وطر التناقض والمحال'. 


هذه الرؤية هي التي حاول علماء المقاصد التعرف من خلالها على 
المستويات المعرفية الموضحة والكاشفة عن العلاقة بين مقصد الشارع 
ومقصد الإنسان المكلف؛ ورسموا بواسطتها المعمار الذهني القادر 
على المزاوجة والتلاحم بين المصلحة المعتبرة شرعاء باعتبارها أساس 
القاصد. وبين المصالح والقيم الاجتماعية الحضارية. من دون أدنى 
تعارضء بل بالعکس 2 نفس تكاملي استشرا للانساق المعرفية 
والسياقات الاجتماعية لهذه القيم. 

هذا كله 2 سياق بیان جملة الكليات التأسيسية لإقامة عناصر العمارة 
الحضارية والفاعليات الحضارية. ومحاولة الربط بين الفقه الجزئي والفقه 
الكليء وفقه المقاصد العامة وفقه مقاصد المكلف. هذا الربط بين الكلي 
والجزئي. والاصل الذي تحر aad‏ معائیه ۶ الوصل والصلة وصل بین 
الجزئي واندراجه 4 الكليء ووصل بين الكلي والكلي. ووصل بين الجزئي 
والجزتي. ووصل بين كل هذه الصنوف والأنماط والواقع العيشي 2 اطار 
التهيئة والاستعداد لتحريك هذا الأمر ضمن عملیات فقه الواقع وفقه 
التتزیل ‏ مسار حضاري ممتد ینهض من خلال تفاعل الأفعال الجزئية بما 
تقتضية من آحکام جزئية فتکون فعلا قابلا للتراکم من الناحية الحضارية, 


۱- الشاطبي, الوافقات ۰۱۱/۱ 


قادرا على التأثیر 2 عملية النهوض الحضاري. والشاركة الجماعية 2 
و 
البناء الاستخلا2 الذي ندب إليه الإنسان بتكليف الشرع'. 


وينبغي التنبيه على أن التفعيل على هذا الوصف. ليس بمقصور 
على النظار من الفقهاء المجتهدين؛ وإنما هو Ale‏ 2 المسلمين على قدر 
طاقاتهم فيه؛ فكل مسلم مطلوب منه أن يكون تصرفه 2 الحياة. تفكيرًا 
نظریا وسلوکا عمليّاء موافقًا لأحكام الشريعة محققًا لقاصدها التي يجب 
أن تكون حاضرة ب ذهنه عند ذلك التصرف ليكيفه بحسبها 2 حدود 
قدرته. صحیح أن المقاصد شهدت اهتمامًا كبيرًا 2 العقود الأخيرة» حيث 
جرى الكشف عن القواعد العلمية؛ والأسس المعرفية التي استخدمها الرواد 
الأوائل 2 علم القاصد. والتي أنتجت هذه الحصيلة العلمية التي نراها 
4 الساحة من الاجتهادات الفذة؛ وهذا pal‏ محمود. وهو 4 نظري من 
مستلزمات بزوغ المنهجية 2 كل ale‏ من العلوم. لكن لا يجب التوقف عند 
هذه الرحلة. بل يجب تطوير واعادة التكشيف لكل تلك القواعد بالفهم. 
ثم التحلیل. والتقویم. ليأتي بعد ذلك التركيب وإعادة الإخراج العلمي, 
والتنزيل الفهمي. 

ذلك أن «الدراسة الأصولية منذ القرن السادس لم تقدم جديدا باستثناء 
ما قام به الشاطبي. والدراسات العاصرة 2 الأصول. على جدواهاء قدمت 
مادة یمکن توفرها 2 الکتب القديمة. فهذه الدراسات صياغة جديدة لاراء 
غير Byte‏ ومن ثم كان التفاوت بینها 2 الشکل لا 2 الضمون. و2 التعبیر 
لا 2 التفكير والكيف». 


ومن الأمثلة البارزة للدلالة على الثبات على مستوى القواعد العلمية حيز 


-١‏ سيف الدين عبد الفتاح. العملية الاجتهادية وأصول الفقه الحضاري. ضمن أعمال ندوة «أهمية 
اعتبار السیاق 2 الجالات التشريعية وصلته بسلامة العمل بالأحكام» ص WA‏ بتصرف. 

۲- محمد الدسوقي. نحو منهج جديد لدراسة علم الاأصول. مجلة إسلامية العرفة. العدد ۰۳ يناير 
۲ ص ۰۱:۷ 


تطبیقها , قاعدة أو منهج الاستقراء؛ «فانه بقي تقریبا بمضمونه وتطبیقاته 
ثابتا على الصورة التي آبدعها الشاطبي, واذا كان الثبات على معالم 
الاستقراء كما آسسها الامام الشاطبي يبدو مستساغا إلى حد ما استنادا 
إلى طبيعة التفکیر العلمي للإمام الشاطبي. فان مجال تطبیق الاستقرا 
يجب أن aa‏ نطاقا آوسع؛ ay‏ المنطق العلمي يقتضي أن اس هنا 
المجال مع الحاجة التشريعية للآمة الاسلامية..». 

كما أن حيز تطبيق الا eee‏ و ی 
الشاطبي؛ فاذا كان «الشاطبي» رحمه الله استطاع باستقراء تعاليم 
الشريعة 2 المجالات التعددة أن ينتهي إلى تحديد القاصد بحماية الكليات 
الخمسء والضرورات الخمسء فإن ذلك لا يعدو أن يكون اجتهادا.. ويبقى 
الباب مفتوحا لزید من الاجتهاد والاكتشاف لآفاق أخرى 4# القاصد 2 
ضوء التطورات الاجتماعية. وضمور وغیاب بعض العاني التي تقصد 
الشريعة إلى تحقيقهاء حفظا لصالح العباد. أو على الأقل محاولة إعادة 
قراءة هذه القاصد 4# ضوء المصطلحات والفهومات الجدید NB‏ 

لذلك فصياغة الأهد اف الجديدة للبحث القاصدي, والعمل على تجدید 
مصطلحاته. بتسهیل نقلها إلى عصرنا الحاضر. وتحکیمها 2 استیعاب 
آهم قضایاه ومشاکله. ووضع الحلول الشرعية السليمة للمشکلات والتطور 
الاجتماعي الکبیر الذي شهدته العصور المتأخرة مثل حقوق الانسان. 
وقضایا صراع الحضارات وحوار الثقافات. وحوار الأديان» وقضایا البيئةء 
وقضایا الطفولة والتنمية البشرية. وما یتعلق بتدبیر الاختلاف بمفهومه 
الواسع. والتطلع للحاجة المستقبلية للمجتمعات الاسلامية وغیرها. انطلاقا 
من عالية الرسالة وخاتمیتها. التي تفرض على حاملیها الیل الخير على 
عباد الله الستضعفین... کل ذلك يعد من آولویات البحث 2 هذا الجال. 
التي وجب أن يبذل فیها النفیس والغالي من الماديات والعنویات؛ وتستحق 
a Ea‏ 
۲- نور الدين الخادمي, الاجتهاد المقاصدي ۰۲۹/۱ 


أن تثنى علیها الرکب. وتقوس الظهور حتی نصل فيه إلى الثمرة الرجوة. 
والغرض القصود. وهي اخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد. ومن ضيق الدنیا إلى سعة الدنیا والأخرة. 

ومما يشهد لهذا العنی أن وقائع التاریخ الاسلامي توضح أن مراحل 
الازدهار الحضاري هي نفسها الراحل التي نما فیها فقه القاصد 
وازدهرت تقافته على نطاق واسع 2 صفوف Aol‏ وأن مراحل التدهور 
والتراجم الحضاري شهدت تراجعا لفقه القاصد وضمورا للثقافة العامة 
المبنية على هذا الفقه. وتجلی هذا بشکل واضح 2 وجود فجوة بين الایمان 
النظري والشعاثري من جهة. والمارسة الاجتماعية والتصرفات السلوكية 
من جهة آخری. 
الازدهار الحضاري بشکل ale‏ 2 الامة وآن ضمور العرفة النظرية بهذا 
فان الواقع الراهن بحاجة ماسة إلى إحياء ثقافة القاصد والتنبیه على 
مصادرها. واعادة وصلها بالواقع الذي نعیشه. واذاعتها على أوسع نطاق 
ممکن لتکون مصدرا من مصادر تکوین الوعي الحضاري بشکل ايجابي 2 

Om 

وعليه فاستدعاء الضوابط والمعايير 2 التوجه القاصدي يمكن أن 
يساهم 2 إحداث نقلة منهجية. يتم من خلالها التحول من مرحلة التأصيل 
والترکیز على آهمية القاصد ودورها 2 الاجتهاد إلى مرحلة بناء وتکوین 
ضوابط القبول والرفض لأي تأویل أو جهد يروم استحضار النهج القاصدي. 
2 استحضار علمي وفهمي وتنزيلي للمبادئ العامة والغایات الکبری التي 
جاءت الرسالة الخاتمة لتحقیقها. 


۱- إبراهيم بيومي غانم. ثقافة القاصد مدخل للازدهار الحضاري. جريدة الأهرام 
Le sA/VV/VV‏ 


البحث الثانی: آثر معرفة مقاصد الشريعة ب2 وحدة الامة 


والتقریب بين مذاهب آهل القبلة 


حدد ابن خلدون 2 مقدمة تاريخه شروط وحدة السلمین ونهضتهم 
تحدیدا سلبیا من خلال قراءة التاریخ ومحاولة صياغة قوانینه العلمية 
استقراء للتجربة الاسلامية. ثم عاد وحددها تحدیدا ایجابیا من خلال نسق 
من النظریات العلمية یعضدها التعریف القرآني لسنن التاریخ والحضارة. 
لذلك فلا يكاد فصل من فصول القدمة یخلو من الارشاد إلى التوازي بين 
ما یسمیه بقوانین العمران بحسب سنن الوجود وقوانینه بحسب سنن الشرع 
2 كل ما له صلة بمصائر الحضارات والأمم'. 


ولئن اتخذ عبد الرحمن بن خلدون قراءة التاریخ وقوانین العمران 
مدخلا منهجیا نظر بواسطته إلى حال الأمة السلمة 2 عصره. وحاول 
أن یستشرف بذلك مصائر الحضارات والامم. وقد آبدع وآقنع. فان 
آبا إسحاق الشاطبيء رحمه اللّه. اتخذ من سؤال القاصد كما اهتدی الیه. 
وکما حرره 2 موافقاته واعتصامه. مدخلا علمیا وعملیا حاول من خلاله 
التوفیق والتقریب بين مذ اهب أهل القبلة. وقد آشبع وأقنع هو کذلك. 

ففي cde We‏ رحمه اللّه. لمسألة الخلاف الواقع بين حملة الشريعة 
الآراء والأحكام» آورد آسبابا PA SLA‏ مقتبسة من ابن السید البطليوسي 
(ت:0۲۱ه). منها: الاشتراك الواقع 2 الألفاظ. واحتمالها للتأويلات, 
ودوران اللفظ بين الحقيقة والجاز, ودوران الدلیل بين العموم والخصوص: 
واختلاف الرواية. ودعوی النسخ وعدمه. 


۱- آبویعرب المرزوقي. شروط وحدة السلمین وشروط نهضتهم لاستثناف دورهم الكوني. ضمن 
کتاب الاسلام 4 عالم متغیر. ص VTE‏ وانظر عبد الرحمن بن خلدون. القدمة. الباب الثالث. 
الفصل ۰۲۲ ص ۰۳۷۶ 

۲- الشاطبي, الوافقات ۰۱۵۳/۶ 


ويؤكد آیضا أن «نقل الخلاف 2 مسألة لا خلاف فیها خطأء كما أن نقل 
الوقاق 2 موض ضع الخلاف لا يصح» '2؛ ولهذا يورد أسبابا عشرة» يجعلها من 
الآسباب التي أوهمت بالاختلاف. وهي ليست من مسبباته. هي 


.١‏ أن يذكر ب التفسير عن النبي BE‏ آشیاء متعددة. أو عن sal‏ من 
آصحابه. أو غیرهم. ويكون ذلك المنقول بعض ما يشمله اللفظ, ثم يذكر 
غير ذلك القائل آشیاء آخر مما يشمله اللفظ. فینصهما الفسرون على 
نصهما على أنه خلاف؛ ومن ذلك ما ذكر 2 شرح كلمة «المن» من معان. 
وجميعها تتفق على أنها نعمة من الله !. 

۲ أن یذ کر 2 Jal‏ أشياء تتفق 2 العنی. بحيث ترجع إلى معنى واحد. 
فيكون التفسير فيها على قول واحد. ويوهم نقلها على اختلاف اللفظ أنه 
BUS‏ محققء مثلما قيل 2 «السلوی». وتلتقي جميعها على آنها طائر. سواء 
اختلف شکله, ام حجمه. ام لونه. 

؟. أن يذكر أحد الاقوال على تفسير اللغةء ويذكر الآخر على التفسير 
العنوي. وفرق بين تقرير الإعراب وتفسير العنی. وهما معا يرجعان إلى 
حكم واحد؛ لآن النظر اللفوي راجع إلى : تقرير أصل الوضع. والآخر راجع 
إلى تقریر العنی 3 الاستعمال» مثلما قیل د فونه تعالی: < ولد fos‏ 
رل من تاک SGN CA‏ ال Bihan‏ ماب 4 
(الرعد: (TY‏ فقيل داهية تفجوهم. وقیل سارية من سرایا رسول الله BE‏ 
وهما یتفقان 2 الفاجعة. 

* أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد. کاختلافهم 2 أن الفهوم له 
عموم أو SY‏ 

۵ يختص بخبر الآحاد 2 خاصة آنفسهم. كاختلاف الأقوال بالنسبة 
للإمام الواحد. بناء على تغير الاجتهاد والرجوع عما أفتى به إلى خلافه. 


۱- الصدر السايق ۰۱۵۵/۶ 


فمثل هذا لا يصح أن یعتد به خلافا 2 السألة. لأن رجوع الامام عن القول 
الأول إلى القول الثاني اطراح منه للاول ونسخ له بالثاني. و2 هذا من بعض 
المتأخرين تنازع. والحق فيه ما ذکر آولا. ولا ينبغي أن یذکر مثل هذا ب 
مسائل الخلاف: 

GIA‏ يقع الاختلاف 2 العمل لا 2 الحکم. كاختلاف القراء 2 وجوه 
القراءات. فانما وقع الخلاف بینهم 2 الاختیارات» ولیس 2 الحقيقة 
باختلاف. فان الرویات على الصحة منها لا یختلفون فیها. 

۷ أن یقع تسیر الاية أو الحدیث من الفسر الواحد على آوجه من 
الاحتمالات. ويبني على کل احتمال ما يليق به من غير أن یذکر خلافا بخ 
الترجیح. بل على توسیع العاني خاصة. فهذ | لیس بمستقر خلافا. 

۸ أن يقع الخلاف 2 تنزیل العنی الواحد. فیحمله قوم على الجاز مثلا. 
وقوم على الحقيقة. والطلوب pol‏ واحد. كما یقع لأرباب التفسیر کثیرا. 

٩‏ أن یقع الخلاف 2 التأويل» وصرف الظاهر عن مقتضاه إلى ما دل 
عليه الدلیل الخارجي. فان مقصود کل متأول الصرف عن ظاهر 
اللفظ إلى وجه یتلاقی مع الدلیل الوجب للتأویل. وجمیع التأویلات ب 
ذلك سواء فلا خلاف 2 العنی الراد. وکثیرا ما يقع هذا 2 الظواهر 
الوهمة للتشبیه. 

٠‏ الخلاف 2 مجرد التعبير عن العنی القصود. وهو متحد. كما 
اختلفوا ‏ الخبر هل هو منقسم إلى صدق وکذب خاصة. al‏ ثم قسم ثالث 
لیس بصدق ولا کذب؟ فهذا خلاف 2 العبارة» والعنی متفق علیه. 

تلك عشرة آسباب کاملة يرى الشاطبي آنها من موجبات عدم الاعتداد 
بالخلاف. ثم أوجب «آن تکون على بال من الجتهد . ليقيس علیها ما سواها. 
فلا یتساهل فيودي ذلك إلى مخالفة الاجماع»۳. 

وبناء علیه. یظهر أن معرفة آسباب الاختلاف. وما یعتد به منها. 


۱- الشاطبي. الوافقات + /۱۵۹. 


وما لا يعتد به. مما يساعد الد ارس على تبین أدلة كل فریق. والوقوف على 
الحق منهاء aly‏ شدة الوعي بهذا وما 4 معناه هو الذي «جعل الشاطبي 
حريصا منذ البداية على أن يقدم الموافقات مشروعا إنقاذيا للتوفيق بعد 
الاختلاف. وللتوحيد بعد التشتت. وعملا يبغي به درجة القطع. ويستبدل 
الظن باليقين»!". 

وبيان ذلك Gh‏ الشريعة راجعة إلى قول واحد.. والاختلاف 2 مسائلها 
راجع إلى دورانها بين طرفين واضحين.. يتعارضان 2 أنظار الجتهدین. 
وإلى خفاء بعض الأدلة وعدم الاطلاع عليه. أما هذا الثاني فليس 2 
الحقيقة خلافاء إذ لو فرضنا اطلاع المجتهد على ما خفي عليه لرجع عن 
قوله»"'؛ كما وقع مع الإمام مالك وغيره من المجتهدين؛ فكل مجتهد منهم 
لقي مجتهدا آخر واطلع على أدلة لم تكن عنده رجع عن daly‏ و قصة 
الإمام أبي يوسف صاحب آبي حنيفة مع الامام مالك 2 المد والصاع؛ خير 
مثال. حيث رجع آبویوسف لما لاح له وجه الصواب. 

ومن هنا يرشدنا الشاطبي إلى ضرورة «الموالاة والتحاب والتعاطف بين 
المختلفين 2 مسائل الاجتهاد. حتى لا يصيروا شيعا ولا يتفرقوا فرقا؛ لأنهم 
مجتمعون على طلب قصد og slid!‏ ويعلل اختياره بأنهم «متفقون 2 
أصل التوجه all‏ المعبود وان اختلفوا 4 أصناف eden gill‏ 

ولا كان قصد المجتهدين إصابة مقصد الشارع. صارت كلمتهم واحدة 
وقولهم والحداء ولأجل ذلك «لا يصح لهم ولا لمن قلدهم التعبد بالأقوال 
المختلفة... لأن التعبد بها راجع إلى اتباع الهوی. لا إلى تحري مقصد 
الشارع. والأقوال ليست مقصودة لأنفسها بل ليتعرف منها المقصد التحد. 


۱- عبد المجيد الصغيرء الفكر الأصولي وإشكالية السلطة 2 الإيلام ص ۰1۹۰ 
۲- الشاطبيء الموافقات ۰۱۵۹/۶ ۰۱3۰ 

۳- الشاطبي, الوافقات ۶/ ۰۱3۰ 

غ- الصدر السابق ۰۱3۰/۶ 


فلا بد أن يكون التعبد متحد الوجهة Wy‏ لم يصح(". 

إن استحضار آصالة التعبد من طرف الشاطبي فیما اتسمت به أحكام 
الشريعة الاسلامية. ومراعاته 2 عملية ضبط do gill‏ المقاصدي يعد التفاتة 
نبيه واشارة لبیب إلى محورية هذا الدخل الرباني 2 التقلیل من الاختلاف 
بين التصدرین للاجتهاد داخل الذهب الواحد. أو داخل الاطار الذهبي 
للفکر الاسلامي على مر التاریخ. 

و2 هذا السیاق وتحت هذا الفهوم الرباني. يجب بناء العقل القاصدي 
الجماعي الذي يشترك فيه کل مسلم قادر على العطاء لیکون مناسبا 
لوضع الشريعة. وبذلك تتفتح العقول وتذوب الخلافات وتتقارب وجهات 
النظر. وتندحر البدع والاخطاء. وتصحو الأمة من سباتها العمیق. 
ویتقهقر التقلید الأعمی. ونتعامل مع التغیرات والستحدثات بأساليب 
جديدة قائمة على التفکیر والاستنتاج والبرهان وتحقیق القاصد والفایات 
السامية حتی نستنبط الأحكام الناسبة لكل جدید لحل مشکلات هذا 
الجتمع العاصر وقضایاه. 


وهذا ما آکده الشاطبي بأسلوب رائع عندما اعتبر أن «...انحراف 
الخوارج بفرقها وطوائفها وضلال البتدعة بصنوفها نابع من وقوفهم 
عند اتباع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر 4 مقاصده ومعاقده... 
فمدار الفلط... إنما هو على حرف واحد هو الجهل بمقاصد الشرع. 
وعدم ضم آطرافه بعضها لبعض. فان مآخذ الأدلة عند الأئمة الراسخین 
Lal‏ هو أن تؤخذ الشريعة کالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من کلیاتها. 
وجزئیاتها الرتبة علیها... فشآن الراسخین تصور الشريعة صورة واحدة 
يخدم بعضها بعضا کاعضاء الانسان إذا صورت صورة مثمرة... وشآن 
متبعي التشابهات آخذ دلیل ما. عفوا وأخذا أولياء وان كان ثم ما یعارضه 


۱- الصدر السایق ۰۱۱۱۱۲۰/۶ 


من كلي أو جزئي. فکان العضو الواحد لا يعطي 2 مفهوم أحكام الشريعة 
خکبا فا 

وقد خلص الشاطبي إلى وضع قاعدة حسنة 2 هذا العنی. یقول فیها: 
«کل مسألة حدثت 2 الاسللام فا ختلف الناس فیها ولم يورث ذلك الاختلاف 
agin‏ عداوة ولا بفضاء. ولا فرقة علمنا آنها من مسائل الاسلام. وکل مسألة 
طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنایز والقطيعة علمنا آنها ليست من 
آمر الدین 2 شيء... وهو ظاهر 2 أن الاسلام يدعو إلى الألفة والتحاب 
والتراحم والتعاطف؛ فكل رأي آدی إلى خلاف ذلك فخارج عن egal‏ 

من هذا النطلق. كان لا بد من البحث 2 علم مقاصد الشريعة. ومعرفة 
آدلته والاستفادة dis‏ لبناء الأحكام على ضوئه دون إفراط ولا تفریط. 
اقلق عفن alll‏ السكن فسات و القراميسس وراه خر نو وممضلة 
إلى تحقیق القاصد والنتائج. وطلب من العقل السلم استیعاب هذه الستن 
والأبيات بعد أن شرعها له وخاطبه بها. وجعل التعامل معها هو غاية 
التکلیف. ودلل على فعاليتها بالعبرة التاريخية. والحجة Ayala ill‏ والبرهان 
الحسوس. وناط النجاح 2 الدنيا والفوز 2 الآخرة بالقدرة على استيعاب 
هذه الأسباب وحسن سيره والقامل بدها, وعدي الركزن والاسقساوم 
للقدر بل مدافعة قدّر بقدَرِ أحبٌ إلى الله وبذلك يبرا المسلم من fle‏ التدين 
التي لحقت بالأمم السابقة 

وبناء عليه؛ فالحرص على استقصاء عملية ضبط التوجه والاجتهاد 
المقاصديء آمر يصل حد الضرورة. فالأصل أن ترتبط الأسباب بمسبباتها. 
والمقدمات بنتائجها. والعجز عن توفع النتائج البعيدة من جراء التوغل 
والإفراط 2 التوجه المقاصدي على غير ضابط أو رابط. يمكن أن يسوق 
إلى تقصير أو خلل كبير يصل حد منازلة القاصد الأساسية ذاتها بناءً على 
فهم مخل أو تأويل فوضوي قاصر. 
۱- الشاطبي, الموافقات ۱۷۶/۶ 
۲- الصدر السابق ۱۳۵۰۱۳۶/۶ 


© 


خاتمة 


كان القصد من خلال هذه الرحلة إعطاء سمة واقعية ونموذ جية ووظيفية 
4 آن حول أثر مقاصد الشريعة 4 المنهج الأصولي. بشكل يبوؤها المكان 
الأليق 2 مجالات الاجتهاد الفقهي بمختلف مستوياته. 

ولئن غدا الحديث عن مقاصد الشريعة الإسلامية اليوم معهودا ومحمودا 
2 محافلنا البحثية. فإننا لا نزال 2 شديد الحاجة إلى خطو خطوات 
مقدورة لرفع وضبط صرح الكشف عن هذه المقاصد الشرعية 2 مختلف 
مناحي الكسب الإنساني إفرادا واجتماعا؛ ومد الجسور المنهجية إلى مجال 
آخر تمس الحاجة فيه إلى هذا الوعي المقاصدي المنهاجي. أقصد تدبير 
الاختلاف. والذي لا تخفى فيه النطاقات العديدة التي سوف تتم بلورتها 
وظيفيا باستحضار البحث المقاصدي فيها وادماجه أثناء معالجتها. 


من جهة AGL‏ فان الفكر الإسلامي المعاصر قد أصبح عرضة. أكثر من 
أي وقت مضى . لتأثيرات قوية نافذة من الفكر الغربي الحدیت. مما يوسع 
من احتمالات الاختلاف والتباعد . ليس بين رواده ومدارسه فحسب. ولكن 
التباعد حتی عن بعض ضوابط الاسلام ومقتضیاته وعن صبفته وطبیعته. 
ومقاصد الشريعة بما تتضمنه وتبرزه من کلیات وتوابت. ومن شمولية 
وتناسق 2 النظر إلى الأمور. وبما تتضمنه من مراتب وآولویات هي خير 
مؤسس وموجه وموحد للفکر الاسلامي 2 مختلف القضایا التي یوا جهها 
ویعالجها الیوم. سواء منها العقدية. أو الاجتماعية. أو الاقتصادية, 
أو التربوية. أو السياسية... ولا نبالغ اذا قلنا إن «الفکر الاسلامي» 
لا يكون جدیرا بهذه الصفة الا بقدر ما یتمثل مقاصد الشريعة ویصطبغ 
بها. ویترجمها إلى اجابات وحلول لقضایا العصر واشکللاته وتحدیاته 2 
العدید من القضایا و2 مقدمتها قضایا حقوق الانسان. وحقوق الطفل. 
ومشاكل ALS!‏ والتلوث النووي. والتنمية الاجتماعية, وغیرها. 


ولا یخفی أن القول 2 مقاصد الشريعة وتحدیدها وتعیینها وترتیبها 
حینما یصبح عملا علمیا دقیقا ومضبوطا له آصوله ومسالکه وقواعده. فان 
ذلك یمکن الدارسین من التقدم بثبات وثقة 2 طریق الکشف عن مقاصد 
الأحکام. اتماما وریما تصحیحا لما ald‏ به آسلافنا من فقهاء. وغیرهم. 
علی مر العصور. 


alll‏ من وراء القصد . وهو يهدي إلى سواء السبیل... 


لائحة الصادر والراجع 


6 السنة وعلومها: 

-سنن آبي داود. للإمام أبى داود سلیمان بن الأشغت السجمتتائن الأزدي 

-ستن ابن ماجة > للإمام آبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة 
(بلا تاريخ). 

-ستن النسائي, لأبي عبد الرحمان النسائي (ت ۲۰۳ه) . تحقيق الشيخ 
عبد الفتاح آبي غدة. طبعة مکتب الطبوعات الاسلامية. حلب. الطبعة 
الثانية. ۲ ۱۹۸۱/۵۱۶۰م. 
تحقیق قاسم الشماعي الرفاعي. دار القلم الطبعة الأولى ۱:۰۷ه. 
النيسابوري(ت ۱ حقق نصوصه وصححه ورقمه وعد کتبه وآیوابه 
وأحاديثه. وعلق عليه محمد فؤاد عبد الیافی. دار الحدیث بالقاهرة. 
الطبعة الأولى ۱۹۹۱/۵۱۶۱۲م. 

Le gt -‏ للإمام مالك بن أنس (ت۱۷۹ه)۰ تحقيق وتخريج محمد فوّاد 
عبد الباقي, طبعة عیسی الحلبي, ۱۹۵۱/۵۱۲۷۰م. 


# الفقه وأصوئه؛ ومقاصد الشريعة 
-أبحاث حول تطور أصول الفقه. للدکتور مصطفی الخن. طبع دار 
الکلم الطیب, الطبعة الأولى ۲۰۰۰م. 


-الإبهاج 3 شرح النهاج. تألیف تقي الدین علي بن عبد الكل السبكي 


(ت ۷ھ( وولده تاج الدين عيد الوهاب بن علي السبكي (ت الالاه)ء 
طبع دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى ۸۱۹۸۶/۵۱۶۰۶. 

-أثر الا ختلاف 2 القوا عد اللأصولية 2 اختلاف الفقهاء. تأليف الد كتور 
مصطفى الخن. طبع مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية ۲۰۰۳/۵۱۶۲۶م. 

-الاجتهاد القاصدي» حجیته. وضوابطه ومجالاته. تأليف نور الدین 
بن مختار الخادمي, کتاب الآمة عدّد ۰17 قطرء الطبعة الأولى ۱۹۹۸ م. 

-الإحكام 2 آصول الاأحکام. للامام سیف الدین آبي الحسن علي بن 
محمد الامدي (IVs)‏ قابلها على مطبوعة العارف الصرية. دار 
الکتب الخديوية ورقمها محمد أحمد ال موز نشر دار احیاء الترات العربی. 
بیروت. الطبعة الأولى ۲۰۰۲/۵۱:۲۳م. 

-آدوات | لنظر الا جتهادي النشود 2 ضوء ا لواقع العاصر. تألیف الد کتور 
قطب مصطفی سانوء نشر دار الفکر. الطبعة الأولى ۲۰۰۰/۵۱۶۲۱م. 

-إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول. تألیف الامام 
محمد بن علي الشوكاني os)‏ اه)ء مطيعة مصطفی الحلبي. الطبعة 
ھ. 

-آصول التشريع الاسلامي. تأليف الأستاذ علي حسب alll‏ دار المعارف 
بمصر . الطبعة الخامسة 1ھ /۱۹۷1م. 
السرخسي(ت١45ه)‏ حققه آبو الوفاء الأفغاني. عنيت بنشره لجنة إعياء 
المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند» بلا تاريخ. 

-أصول الفقه. تأليف الشيخ محمد أبي زهرة. نشر دار الفكر العربي, 
(بلا تاريخ). 

-أصول الفقه. تأليف مصطفى شلبي. طبع دار النهضة Ay pall‏ بيروت, 
الطبعة الثانية /1917١م.‏ 


ف 


-أصول الفقه الإسلامي منهج بحث ومعرفة. تأليف الدكتور طه جابر 
العلواني. نشر العهد العالمي للفكر الاسلامي هیرندن. فيرجينياء الولايات 
المتحدة؛ الطبعة الأولى ۰۸٤۱ھ/۱۹۸۸م.‏ 

-الاعتصام. للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (۷۹۰ه). 
مطبعة المنار بمصر. الطبعة الأولى ۵۱۲۲۱-/۱۹۱۳م۰ وفيه مقدمة للشيخ 
محمد رشيد رضا. 

-الاعتصام. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (۷۹۰ه). (وهو 
العتمد 2 هذا البحث). تحقیق سيد ابراهیم. طبع دار الحديث القاهرة. 
الطبعة الأولى ۲۰۰۰/۵۱۶۲۱م. 

-الاعتصام با لشريعة. تأليف الشيخ طارق الشامخيء نشر المركز العربي 
للبحوث والترجمة. الطبعة الأولى ۲۰۰۰/۵۱۶۲۱م. 

-إعلام الموقعين عن رب العالین. للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر 
المشهور بابن القيم (ت ۷۵۱ه). تحقيق عصام الدين الصبابطي. نشر دار 
الحديث بالقاهرة:؛ الطبعة الأولى 4١15١ه/1597ام.‏ 

-الإتصاف 2 بیان أسباب الاختلاف 4 الأحكام الفقهية. تأليف أحمد 
بن عبد الرحيم الشهور بشاه ولي alll‏ الدهلوي. طبع المطبعة السلفية. 
القاهرة. 64/١١ه.‏ 

-البحر المحيط 2 أصول الفقه. للإمام بدر الدين محمد بن بهادر 
بن عبد الله الزركشي (ت۷۹۶ه)۰ ضبط وتخريج وتعليق: الدكتور محمد 
محمد تامر. طبع دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى ۲۰۰۰/۵۱۶۲۱م. 

-بداية المجتهد ونهاية القتصد. للإمام آبي الوليد محمد بن أحمد ابن 
رشد (ت ۵۹۵ه). تحقيق الشيخ علي محمد معوض, والشيخ عادل أحمد 
عبد cage gh!‏ نشر دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى ۲۰۰۲/۵۱۶۲۲م. 


-البدعة والصالح الرسلة بيانهاء تأصيلهاء أقوال العلماء فیها. تأليف 
الأولى ۵۱۶۰4/ ۱۹۸۶م. 

-البرهان 2 آصول الفقه. لأبي العالي عبد اللك بن عبد alll‏ الجويني 

-التجديد والحددون 2 اصول الفقه تأليف آبی الفضل عبد السلام 
بن محمد بن عبد الکریم. نشر المكتبة الاسلامية. الطبعة الأولى ۰۲۰۰۱ 

-الثابت والمتغير ‏ فکر الا مام آبي إسحاق الشاطبي. تألیف مجدي 
محمد محمد عاشور. نشر دار البحوث للدراسات الاسلامية واحیاء التراثء 
الطبعة الأولی. 1477ه/7١٠1م.‏ 

-الخطاب الشرعي وطرق استثماره. تأليك الد کتور ادریس حمادي. 
نشر المركز الثقالك العربي» الطبعة الأولى ۱۹۹۶م. 

-دراسات 2 الا جتهاد وفهم النص. halls‏ الد كتور محمد السوسوه. نشر 
دار البشائر الاسلامية. الطبعة الأولى ۲۰۰۳/۵۱۶۲۶م. 

-دراسات 2 أصول الفقه الاسلامي. تألیف با بكر الحسن. نشر مکتبة 
الزهراء. الطبعة الأولى ۲۰۰۱/۵۱۶۲۲ج. 

-دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فیه. تأليف 
مصطفی سعید الخن. نشر الشركة المتحدة للتوزیع. دمشق طبعة a VAAL‏ 

-الرسالة» للإمام آبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت ۲۰۶ه). 
تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء طبع دار الفكر (بلا تاريخ). 

-الشاطبي ومقاصد الشريعة. تأليف الد كتور حمادي العبيدي. نشر دار 
قتيبة. الطبعة الأولى ۱۲٤۱ھ/۱۹۹۲م.‏ 


-شرح تنقیح الفصول 2 اختصار الحصول, تألیف الامام شهاب الدین 
آبي العباس آحمد ابن إدريس القرالك. (ت (AE‏ تحقیق طه عبد 
الرژوف سعدٌء نشر دار الفکر ومكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. الطبعة 
الأولی. ۱۹۷۳/۵۱۳۹۳ج. 

-شرح الکوکب النیر. تألیف محمد بن آحمد الفتوحي العروف بابن 
النجار (AVY)‏ . تحقیق محمد الزحيلي. ونزيه حماد. نشر مکتبة 
العبیکان؛ طبعة ۸۱۹۹۳/۵۱۶۱۳. 

-فتاوی الامام الشاطبي. آبي اسحاق ابراهیم بن موسی الاندلس 
صاحب الوافقات. والاعتصام. حققها وقدم لها محمد آبو الأجفان -وهي 
من جمعه لا من تصنیف الشاطبي- الطبعة الثالثة ۱۹۸۷/۵۱۶۰۸م. 

-الفروق. للامام شهاب الدین آحمد بن ادریس القرا2ء ومعه حاشية 
سراج الدین Gal‏ القاسم ابن الشاط السماة «ادرار الشروق على آنواء 
الفروق» نشر دار العرفة (بلا تاريخ) . 

-فقه القاصد وأثره 2 الفکر النوازلي. تألیف الدکتور عبد السلام 
الرفعي. نشر افریقیا الشرق. طبعة ۶ ۲۰۰م. 

-الفکر الأصوليء دراسة تحليلية نقدية. للدکتور عبد الوهاب آبي 
سلیمان, نشر دار الشروق. الطبعة الثانية ۱۹۸۶/۵۱۶۰۶م. 

-الفكر الأصولي واشكالية السلطة العلمية 2 الاسلام قراءة 2 نشأة 
علم الأصول ومقاصد الشريعة. تألیف الدکتور عبد الجید الصغیر نشر 
دار النتخب العربي. بیروت. الطبعة الأولى ۱۹۹۶م. 

-الفکر السامي 2 تاريخ الفقه الاسلامي. تألیف محمد بن الحسن 
الحجوي التعالبي الفاسي (ت ۱۳۷۰ه) . اعتنی به آیمن صالح شعبان. نشر 
دار الکتب العلمية. الطبعة الأولى ۱۹۹۵/۵۱۶۱۲. 


-الفکر الفقهي ومنطلقات علم أصول الفقه. تألیف الدکتور أحمد 


الخمليشي» نشر مطبعة العارف الجديدة. الرباط طبعة ۲۰۰۰م. 

-قواطع الأدلة 2 الأصول. تألیف الامام آبي الظفر منصور بن محمد 
بن عبد الجبار السمعاني (ت (at‏ تحقیق محمد حسن اسماعیل 
الشافعي, نشر دار الکتب العلمية. الطبعة الأولى 2۱۹۹۷/۵۱۶۱۸. 

-القواعد الصغری العروف بمختصر الفوائد 2 أحكام القاصد. لأبي 
محمد العز ابن عبد السلام )+211( تحقیق الد کتور صالح آل منصور. 
دار الفرقان. الطبعة الأولى 2۱۹۹۷. 

-القواعد الکبری أو قواعد الأحكام 2 إصلاح الأنام. لأبي محمد عز 
الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام (ت «(V+‏ تحقيق الدكتور نزيه 
كمال حماد والدكتور عثمان جمعة ضميريء نشر دار القلم دمشق. الطبعة 
الأولى ١147ه/١٠٠75.‏ 

-المحصول 2 علم أصول الفقه؛ للإمام فخر الدين محمد بن عمر 
الرازي (at)‏ دراسة وتحقيق الدكتور dle‏ جابر العلواني» نشر 
مؤسسة الرسالة بیروت. الطبعة الأولى 1517١ه/1597ام.‏ 

-مدخل إلى مقاصد الشريعة. تأليف الدكتور أحمد الريسوني. نشر 
مطبعة التوفیق, الرباط. الطبعة الثانية 2۱۹۹۷/۵۱۶۱۷. 

-المستصفى 2 علم الاأصول. لأبي حامد الغزالي (ت ۵۵۰۵-)۰ طبعه 
وصححه محمد عبد السلام عبد الشا2ء نشر دار الكتب العلمية. طبعة 
۷ صم. 

-مسيرة الفقه الاسلامي العاصر وملامحه. تألیف الدکتور شویش 
هزاع علي الحامید. نشر دار عمار الطبعة الأولى ۲۰۰۱/۵۱:۲۲م. 

-المصطلح الأصولي عند الشاطبي. تألیف الدکتور فرید الاأتصاري. 
نشر العهد العالي للفكر الاسلامي. ومعهد الدراسات الصطاحية, الطبعة 
الأولى ۲۰۰۶/۵۱۲۵ م. 


-مصطلحات أصولية 2 GUS‏ الوافقات للشاطبي. بحث مقدم لنیل 
دبلوم الدراسات العلیا 2 الدراسات الاسلامية من كلية الاداب بالرباط. 
نوقش سنة ۱۹۹۰م.۰ إعدّاد فرید الأنصاري (مرقون) . 

-العتمد 2 آصول الفقه. لأبي الحسین محمد بن علي بن الطیب 
البصري العتزلي. (WEN Ves)‏ تحقیق محمد حمید الله بتعاون مع محمد 
بكر وحسن حنفي. نشر دار الفکر. طبعة ۱۹1۶/۵۱۳۸۶م. 

-مقاصد ا لشريعة. تحریر عبد الجبار الرفاعي. نشر دار الفکر. الطبعة 
الأولی ۱۶۲۲ه/۲۰۰۲م. 

-مقاصد الشريعة الاسلامية. للشیخ محمد الطاهر بن عاشور (ت 
7ه ).؛ نشر الشركة التونسية للتوزیع. تونس. الطبعة الثالثة ٠۹۸۸‏ م. 

-مقاصد الشريعة الاسلامية. وعلاقتها بالأدلة التشريعية. تألیف 
محمد سعيد اليوبي. نشر دار الهجرة. السعودية. الطبعة الأولى 2۱۹۹۸. 

-مقاصد الشريعة الاسلامية ومکارمها. تألیف الأستاذ علال الفاسي 
(ت ۱۳۹۶ه) . نشر مکتبة الوحدة العربية. الدار البیضاء (بلا تاریخ). 

-مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات الالية. تأليف الد کتور عز الدین 
بن زغيبة. قدم له وراجعه الدکتور نور الدين صغيري» نشر مركز جمعية 
الاجد للثقافة والتراث دبي. الطبعة الأولى ۲۰۰۱/۵۱۶۲۲م. 

- مقاصد الشریعة: نحو إطار للبحث ‏ ا لعلوم الا جتماعية وال نسانية. 
تحرير د. عبد الله محمد الأمين النعیم» دار الفکر: ۰۱ ۲۰۰۹م. 

- مقاصد الشريعة وقضايا العصر مجموعة آبحاث. مؤسسة الفرقان 
للتراث الاسلامي. ط ۰۱ ۲۰۰۷م. 

-القاصد العامة للشريعة الاسلامية. تأليف الدکتور یوسف حامد 
العالم. دار الحدیث القاهرة. (بلا تاریخ). 


-الناهج الأصولية 2 الاجتهاد بالرآي 2 التشریع الاسللامي. 
تأليف الدکتور محمد فتحي الدريني» نشر مؤسسة الرسالة طبعة 
۹۹۷/۸ م. 

-منهج الأصوليين 2 بحث الدلالة اللفظية الوضعية. تألیف مولود 
السريري, نشر دار الکتب العلمية. الطبعة الأولى ۲۰۰۳/۵۱۶۲۶م. 

-منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي. تأليف الد کتور 
العلمي» طبع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالملكة الفربية. طبعة 
۲۰۰۱/۲ 

-!لوافقات. لأبي إسحاق ابراهیم بن موسی الشاطبي (ت ۷۹۰ه). 
ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج آحادیثه gil‏ عبيدة. مشهور بن حسن 
آل سلمان. نشر دار ابن عفان للنشر والتوزیع» السعودية. الطبعة الأولى 
۷ھ /۱۹۹۷م. 

الوا فقات ‏ آصول الشريعة. لأبي إسحاق ابراهیم بن موسی الشاطبي 
(ت ۷۹۰ه-). بشرح الشیخ عبد الله دراز (بلا تاریخ). -وهي الطبعة 
العتمدة 2 هذا البحث-. 

-نحو تفعیل مقاصد الشريعة. تأليف الد کتور جمال الدین عطيةء نشر دار 
الفکر والعهد العالي للفکر الاسلامي. الطبعة الأولى ۸۲۰۰۱/۵۱:۲۲. 

-نظرية التقعید الفقهي وأثرها 2 اختلاف الفقهاء تألیف الد کتور 
محمد الروكي» منشورات كلية الآداب الرباط. سلسلة رسائل وآطروحات 
رقم ۰۲۵ مطبعة النجاح الجديدة بالدار البیضاء. الطبعة الأولى ۱۹۹۶م. 

-نظرية القاصد عند الا مام الشاطبي. تألیف الد کتور آحمد الريسوني. 
نشر دار الكلمة للنشر والتوزیع. النصورة. مصر. الطبعة الأولى 
۱۹۹۷/۸ م. 


-نظرية القاصد عند الامام محمد الطاهر بن عاشور. تأليف الد کتور 
اسماعیل حسني. منشورات العهد العالي للفکر الاسلامي واشنطن. الطبعة 
الأولى ۱۹۹۵م. 

-الوسيط 9 قواعد فهم ا لنصوص ا لشرعية. تأليف الد کتور عبد الهادي 
الفضلي» نشر مؤسسة الانتشار العربي. الطبعة الأولى ۸۲۰۰۱. 


# کتب مختلفة 


-الأثر الشاطبي 2 الفکر السلفي بالغرب. تألیف عبد الجلیل بادو. 
منشورات سليکي. اخوان بلا تاریخ) . 

-آسرار البلاغة. للامام عبد القاهر ile pel‏ صححها وعلق على 
حواشیها محمد رشيد رضا. نشر دار العرفة بیروت. الطبعة الثانية 
۱۹۷۸/۸ م. 

-آلیس الصبح بقریب. تألیف الشیخ محمد بن عاشور. نشر الشركة 
التونسية لفنون الرسم. الطبعة الثانية ۸۱۹۸۸/۵۱۶۰۸. 

-تجدید النهج 2 تقويم التراث. تألیف الد کتور طه عبد الرحمان. نشر 
المركز SLB‏ العربي. الطبعة الأولى ۱۹۹۶م.-تفسیر النار. للشیخ محمد 
رشید رضا. (ت 2۱۹۲۳)» نشر مطبعة حجازي (بلا تاریخ). 

-تکوین العقل العربي. تألیف الد کتور محمد عابد الجابري, نشر الرکز 
التقا 3 العريي, الطبعة الرابعة ۸۱۹۹۱. 

-حضریات العرفة العربية الاسلامية التعلیل الفقهي. تأليف الد کتور 
سالم یفوت. نشر دار الطليعة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ۱۹۹۰. 

-فصول 2 ا لفكر الإسلا مي بالغرب. تأليف الدكتور عبد الجید النجار. 
نشر دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى 1957م. 

-القيم الضرورية ومقاصد التشريع الاسلامي. تأليف الدكتور فهمي 
محمد علوان. طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸٩‏ م. 


-المقدمة .لابن خلدون (ت۸۰۸ه) ۰ نشر دار القلم بیروت. الطبعة الرابعة 
aaa)‏ 

-مناظرات 2 آصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم وا لباجي. تألیف 
الد کتور عبد الجید تركي» ترجمة وتحقیق الدکتور عبد الصبور شاهین. 
مراجعة محمد عيد الحلیم مجمود ‏ نشر دار الغرب الاسلامی. الطبعة 
الأولى ۵۱۶۰۲/ ۱۹۸۶م. 

#۴ مقالات وأبحاث علمية. 


-آصالةالا مام| لشاطبي 3 لغرب جذریا وثقافیا. مقال للاستاذ الجيلالي 
عبد الرحمان منشور بمجلة الوافقات., العدّد ۱ ذو الحجة ۱۶۱۲ه. 

-التقعيد الحريظ لمقاصد الشريعةء مقال للاستاذ عبد الرزاق الجبرات. 
منشور بمجلة Lidl‏ العدّد ١٤ء‏ ذو القعدة ۱۶۲۰ه. 

-جلب الصالح ودرء الفاسد» مقال للاستاذ علي العميريني. منشور 
بمجلة جامعة الامام محمد بن مسعود 2 السعودية. العدّد ۰۵ ۱۶۱۲ه. 

-حفریات 2 مصطلح مقاربة آولية. مقال للد کتور محمد عابد الجابري. 
منشور بمجلة المناظرة: العدد ۱ السنة الرابعة. رجب VE‏ ۱۶ ه: دجنبر 
17ام. 

-الصراع الفكري وانعكاساته على الشعر الأندلسي (القرن الثامن 
نموذجا)» بحث للدكتور عبد الحميد عبد alll‏ الهرامة ضمن أعمال ملتقى 
الدراسات المغربية الأندلسيةء تيارات الفكر 2 المغرب والأندلسء الروافد. 
النظم abl‏ ۲۸-۲۷-۲۲ أبريل VAAN‏ منشورات كلية الآداب جامعة عبد 
المالك السعديء تطوان. 

-علم أصول الفقه وعلم القاصد. موضوعات مقترحة للرسائل 
والأطروحات الجامعية. مقال للدكتور أحمد الريسوني. منشور بمجلة 
إسلامية المعرفة؛ العدد ۱۱ ربيع ۱۹۹۹/۵۱۶۱۹. 


-عناية الأصوليين بالصطلح. بحث للاستاذ عبد الرحمان الزخنيني. 
من آعمال ندوة الدراسة الصطلحية والعلوم الاسلامية. الجزء الثاني 
كمطبعة العارف ۱۹۹۲. 

-فلسفة مقاصد التشریع 2 الفقه الإسلامي وأصوله. مقال للاستاذ 
بابکر الحسن. منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون. جامعة الامارات 
Ay pall‏ المتحدة؛ العدد ۰۱ سنة 2۱۹۷۸. 

-قراءة 2 کتاب «مقاصد الشريعة عند الامام الشاطبي» تألیف محمد 
خالد مسعود. مقال للاستاذ نعمان جفیم. منشور بمجلة اسلامية yall‏ 43( 
العدّد ۱۵ السنة ٤ء‏ شتاء ۸۱۹۹۹/۵۱۶۱۹. 

-قراءة 2 الصطلح الآأصولي» نموذج مصطلح «أصول الفقه» مقال 
للاستاذ محمد آبي غانم. منشور ضمن آعمال ندوة الدراسة المصطلحية 
والعلوم الاسلامية. الجزء الثاني مطبعة العارف ۱۹۹۲م. 

-مشروع تجدید علمي لبحث مقاصد الشريعة. مقال للد کتور طه عبد 
الرحمان منشور بمجلة السلم العاصر. العدد ۰۱۰۳ السنة ۰۲۲ شوال-ذو 
القعدة-ذو الحجة ۱۶۲۲ه/ینایر -فبرایر-مارس ۲۰۰۲م. 

-مقاصد الشريعة وآهداف الآمةء مقال للد کتور حسن حنفي. منشور 
بمجلة السلم العاصر. العدّد ۰۱۰۳۲ السنة ۲۲ شوال-ذو القعدّة-ذو الحجة 
۲ ه. ینایر-فبرایر-مارس ۲۰۰۲ م. 

-من قراء کتاب اللّه, الشاطبي. مقال للاستاذ أحمد آحمد بدوي منشور 
بمجلة الرسالة. العدّد AV‏ السنة ۲۰ ربیع الآخر ۱۳۷۹ه. يناير ۸۱۹۵۲. 

-منهاج فهم الکتاب والسنة عند الامام الشاطبي. مقال للاستاذ میلود 
الفرجي. منشور بمجلة الوافقات. العدد ۲ ذو الحجة ۱:۱۶ه. 


-منهج فقه الوازنات 2 الشريعة الاسلامية. بحث للد کتور عبد المجيد 
محمد اسماعیل السوسرة. منشور بمجلة البحوث الفقهية. stall‏ ۰۵۱ السنة 
۳ ربیع الآخر-جمادى الأولی-جمادی الآخرة ۱۶۲۲ه. 

-موا فقات آبي إسحاق واستمرارية تأثیرها 2 مؤلفات ا لعصر ا لحدیث. 
مقال للعلامة محمد النوني. منشور بمجلة الوافقات. العدّد ۱ ذو الحجة 
اه 

-موقع المقاصد الشرعية 2 المنهجين الفهمي والتطبيقي عند 
الا صولیین. مقال للاستاذ عبد الرحيم العضراوي. منشور بمجلة الاحیاء. 
العدّد ۱۳ رمضان ۱۶۱۹ه. يناير ۱۹۹۹م. 

-نحو تفعیل مقاصد الشريعة (مدخل تنظيري) . بحث للد کتور جمال 
الدین عطية. منشور بمجلة السلم العاصر. العذد ۰۱۰۳ السنة ۲۲ شوال- 
ذو القعدة-ذو الحجة ۱۶۲۲ه. ینایر-فبرایر-مارس ۲۰۰۲م. 

-نحو منهج جدید لدراسة علم أصول الفقه. مقال للأستاذ محمد 
الدسوقي. منشور بمجلة اسلامية العرفة. العذد ۰۳ السنة ۱ رمضان 
سم ینایر ۱۹۹1 م. 

-نظرات 2 تطور آصول الفقه. مقال للد کتور طه جابر العلواني. منشور 
بمجلة آضواء الشريعة بالریاض العدد ۰۱۰ 

-نظرة 2 القاصد الشرعية. كلمة التحریر للدکتور كمال الدین امام 
بمجلة السلم العاصر. العدّد ۰۱۰۳ السنة VV‏ 


EEE‏ ار 


۱- الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصر العولة. 

د.عبد العزیز برغوث. 
۲- عینان مطفآتان وقلب بصیر( روایة). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
۳- دور السیاق 2 الترجیح بين الأقاویل التفسيرية. 

د. محمد اقبال عروي. 
-٤‏ إشكالية النهج 2 استثمار السنة النبوية. 

د.الطیب برغوت. 
ه- ظلال وارفة ) مجموعة قصصیه) . 

د. سعاد الناصر( al‏ سلمی). 
"- قراءات معرفية 2 الفکر الأصولي. 
۷- من قضایا الاسلام والاعلام با لغرب. 

د. عبد الکریم بوفرة. 
۸- الخط العربي وحدود الصطلح الفني. 

د. ادهام محمد حنش. 
9- الا ختیار الفقهي واشكالية تجدید الفقه الاسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 2 منهج الاسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
۱- العمران والبنیان 2 منظور الاسلام. 

د. یحیی وزيري. 
۲- تأمل واعتبار: قراءة 2 حکایات آند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
۳- ومنها تتفجر الأنهار( ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
15- الطریق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
10— خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5- العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 

فريد محمد معوض 
۷- ارتسامات 2 بناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
۸- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 2 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل آبو عودة 


4 التصرفات الالية للمرأة 4 الفقه الاسلامي. 

د. ثرية آقصري 
۰- إشكالية تأصیل الروية الاسلامة 2 النقد والابداع. 

د. عمر آحمد بو قرورة 
0۱- ملامح الروية الوسطية 2 النهج الفقهي. 

د. آبو أمامة نوارین الشلي 
۲- آضواء على الرواية الاسلامية العاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
۳- جسور التواصل الحضاري بين العالم الاسلامي والیابان. 

د سمیر عبد الحمید نوح 
۶6- الکلیات الأساسية للشريعة الاسلامیة. 

د. أحمد الريسوني 
۰۵ الرتکزات البيانية 2 فهم النصوص الشرعیة. 

د. نجم الدین قادر کریم الزنكي 
5 معالم منهجية 2 تأصيل مفهوم الأدب الاسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد اقبال عروي 
۷- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


۸- بناء اقتصادیات الأسرة على قيم الاقتصاد الاسلامي. 

عبد الحمید محمود البعلي 
۹- انما آنت... يلسم ( دیوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
۰- نظرية العقد 2 الشريعة الاسلامية. 


د. محمد الحبیب التجكاني 


۱- محمد we‏ ملهم الشعراء 
أ. طلال العامر 


۲- نحو تربية مالية آسرية راشدة. 
د. شرف محمد دوابه 
۳- جمالیات تصوير الحركة 2 القرآن الکریم . 
د. حکمت صالح 
6 الفکر القاصدي وتطبیقاته بے السياسة الشرعیة. 
د. عبد الرحمن العضراوي 
۵- السنابل... (دیوان شعر). 
A‏ محيي الدین عطية 
- نظرات 2 آصول الفقه. 


د. أحمد محمد کنعان 


۷- القراءات المفسرة ودورها 2 توجیه معاني الآيات القرآنية. 


د. عبد الهادي دحاني 


۸- شعر أبي طالب 4 نصرة النبي BE‏ 
د. محمد عيد الحمید سالم 
9" آثر اللغة 2 الاستنباطات الشرعية. 
د. حمدي بخیت عمران 
۰- روية نقدية 2 آزمة الأموال غير الحقيقية. 
آ.د. موسی العرباني 
د.تاصر یوسف 
۱- مرافیء الیقین Olgas)‏ شعر). 
الشاعر یس الفیل 
۲- مسائل 2 علوم القرآن. 
د. عبد الغفور مصطفی جعفر 
۳- التأصيل الشرعي للتعامل مع غير السلمین. 
د. مصطفی بن حمرة 
4- 2 مدارج الحكة (دیوان شعر). 


الشاعر وحید الدهشان 


۵- أحاديث فضائل سور القرآن: دراسة نقدية حديثية. 

د. فاطمة خدید 
7- بك ميزان الاسلام. 

د. عبد الحلیم عویس 
۷- النظر الصلحي عند الأصولیین. 

د. مصطفی قرطاح 
۸- دراسات 2 الأدب الاسلامي. 

د. pile‏ قميحة 
4 القیم الروحيّة 2 الاسلام. 

د. محمّد حلمي عبد الوهاب 
۰ تلاميت النبوة (ديوان شعر). 

الشاعر عبد الرحمن العشماوي 
۱- أسماء السور ودورها 2 صناعة النهضة الجامعة. 

د/ فوؤادالبتا 
۲- الأسرة بين العدل والفضل. 

د. فريد شكري 
۳- هي القدس... (دیوان شعر). 


الشاعرة: نبيلة الخطيب 


-٤‏ مسار العمارة وآفاق التجدید. 

م. فالح بن حسن الطيري 
-٥‏ رسالة 2 الوعظ والارشاد وطرقهما. 

اش يخود عبد Pa‏ ال اقا 
45- مقاصد الأحكام الفقهية. 

د. وصفي عاشور gal‏ زید 
۷- الوسطية 2 منهج الأدب الاسلامي. 

د. ولید ابراهیم القصاب 
۸- المدخل pall‏ 2 واللغوي للقرآن الکریم. 

د. خديجة ایکر 
4- أحاديث الشعر والشعراء. 

د. الحسين زروق 
۰- من أدب الوصایا. 

د / زهیر محمود حموي 
۱- سنن التداول ومآلات الحضارة. 

د. محمد هيشور 
۲- نظام العدالة الإسلامية 4 نموذج الخلافة الراشدة. 


د. خليل عبد المنعم خليل مرعي 


۳ التراث الحمراني للمدينة الاسلامية 

د. خالد عزب 
۶6- فراشات مكة...دعوها تحلق.. (روایة). 

الروائية / زبيدة هرماس 
10— مباحث 2 فقه لغة القرآن الکریم. 

د. خالد فهمي 

د. آشرف آحمد حافظ 
5 محمود محمد شاکر: دراسة 2 حياته وشعره. 

د. آماني حاتم مجدي بسیسو 
۷- بوح السالکین (دیوان شعر). 

الشاعر طلعت الغربي 
۸- وظيفية مقاصد الشریعة. 


د. محمد النار 


هذا الکتاب 


... إنها الصيغة المقاصدية التي تتسم بكليتها 
وانضباطها وظهورها. واطرادها وا طلاقها. 
وشمولها وعمومیتها.. والتي من شأنها ترسیم 
الفقه الحي؛ الذي یدخل القلوب من دون استئذان؛ 
فقه یتفاعل فيه الفهم الحكمي والوعي القاصدي 
بعناصر التربية والترقية. والتخلية والتحلية 
والواقع والواجب على ضوء سياق لا ينفلت فيه 
الواقع من الواجب. ولا یهمل الواجب فيه الواقع. 
Lhe‏ كانت الصيغة القاصدیة آهم ما یستعان به 
على فهم النصوص الشرعية وتنزيلها على 
الواقع؛ على النحو الأعدل والأوسط الذي لا ميل 
فیه. كان بحث أثرها 2 تدبير الاختلاف الفقهي 
من البحوث المهمة التي يجب أن تظفر بالرعاية 
ومن المسائل التي يجب أن توجه لها الغاية. نظرا 
لدورها 2 فهم الشريعة والاجتهاد 2 أحكامها 
من ناحية ولأثرها 2 تجدید الفقه. وتقوية دوره 


ومکانته من ناحية آخری... 


وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية 
قطاع الشوّون التقافية 
ادارة الثقافة الاسلامية 
www.islam.gov.kw/thaqafa‏ 


